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بسـم الله الرحمن الرحيم
الأنبيــاء  علــى جميــع  والســام  والصــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب 

الطاهريــن الطيبــن  وآلــه  محـــمد  والمرســلين لاســيما 
في هذه الكراس قمنا بجمع مجموعة أحاديث تتناول نظرة الإسلام 
للعيــد، كان قــد تحــدث بهــا الســيد محـــمد علــي الباقــري حفظــه الله في 

أوقــات متفرقــة في مســجد البلــوش - الكويــت
مــع ملاحظــة أنهــا ليســت جميــع الأحاديــث الــي تحــدث بها الســيد 
حفظــه الله في هــذا الموضــوع، ولكننــا قــد وجــدنا في هذا القدر ما يشــر 
إلى الصورة الصالحة للتعامل مع العيد، فعمدنا إلى جمعها ونشرها أملا 
في أن يجــد فيهــا القــارئ ملامــح هــذه الصــورة، هذا وقد حاولنا المحافظة 
علــى أصــل الحديــث قــدر الإمــكان مــع تصــرف بســيط يتطلبــه تحويــل 
الحديــث المســموع إلى مقــروء، وننــوّه إلى أن العناويــن الــي ســيجدها 
القــارئ هــي مــن ضمــن مــا تصرفنــاه، لا مــن أصــل الحديــث، والله ولي 

التوفيق

مكتبة المسجد
19 رجب1441
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بـسم الله الرحمن الرحيم
الأعياد عند الشعوب

الأنبيــاء  علــى جميــع  والســام  والصــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب 
والمرســلين وعباد الله المخلصين لا ســيما محمـــد وآله الطيبين الطاهرين، 
وحفــه  المنتظــر  والعــدل  المؤمــل  القائــم  أمــرك  ولي  علــى  اللهــم  وصــل 
بملائكتــك وأيــده بــروح القــدس يا رب العالمــن، أريد أن أتحدث اليوم))) 

قليــا عــن العيــد
يتعامل المسلمون مع عيدي الفطر والأضحى بثلاثة طرق:

بعضهم يتعامل مع العيد كشــيء من التراث، كشــيء تاريخي يهُتم 
بــه ويُُحتفــل بــه كمــا يُُحتفــل بأي شــيء آخــر مــن الــراث لا معــى لــه، 
حــى حينمــا يذبــح أضحيــة في يــوم العيــد لا يفكر لـِــم يذبح الأضحية؟ 
لأن هــذا متعــارف أن النــاس يذبحــون، يلبــس ثيــابا جديــدة، لـِــم يلبس؟ 
يــزور، لـِــم يــزور؟ لأن هــذا هــو المتعــارف، هكــذا جــرت العــادة، فعلــى 
أي حــال هــذا تــراث، حــى وإن كان يصلــي صــاة العيــد فإنــه يصليهــا 
كذلك كقضايا تراثية، مثلما أن هنالك عيد يســمى عيد شــم النســيم، 
يخــرج فيــه كثــر مــن النــاس إلى مــكان مــا يشــمون فيــه الــورود فإذا ســئلوا 
لـِــم في هــذا اليــوم بالــذات؟ فالجــواب هــو لأنــه مــن الــراث. وقــد قــرأت 

 الجمعة 10 ذو الحجة 1409هـ (((
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مقــالا يتنــاول مســألة العيــد مــن هــذا الجانب بما أنه شــيء تراثي فيجب 
الاهتمــام بالــراث، كثــر مــن المســلمين هكذا

بعــض آخــر يتعامــل مــع العيــد كقضــايا عباديــة شــرعية، يصلــي 
صلاة العيد، يضحي، يستعمل الطيب، يتزين، وأشـــــياء أخرى كذلك 

يعملهــا كلهــا كأعمــال عباديــة رجــاء تحصيــل الثــواب
نمط ثالث لا يكتفي بهذا فقط، بل هو يتدبر في العيد، في محاولة 
للاســتفادة منــه بالإضافــة إلى العمــل الخارجــي التقــرب إلى الله، لا تقــربا 
عمليــا ونفســيا فحســب، بــل يريــد أن يتقــرب إليــه تعــالى تقــربا بمعرفــة 

كذلــك، يعــي أن يعمــق معرفتــه عــن الإســام عــن طريــق تدبــر العيد
ويتعقلــوا  يســتفيدوا  أن  يريــدون  الذيــن  مــع  باختصــار  ســأتحدث 
ويتدبروا، لا مع هؤلاء الذين يتعاملون مع العيد كتراث، ولا مع هؤلاء 
الذيــن يتعاملــون مــع العيــد كقضــايا شــرعية تعبدية بحتة وغير مســتعدين 

أن يفكــروا، فهــؤلاء قــد لا يســتفيدون مــن هــذا الحديــث

ارتباط الإنسان بالأحداث

في تاريــخ حيــاة كل إنســان تحصــل أحــداث يرتبــط بهــا شــاء أم أبى 
ولا يســتطيع أن يتخلــى عنهــا، وهــذه الأحــداث كذلــك تكــون مرتبطــة 
بــه، هــو يعــود إليهــا وتلــك الأحــداث تعــود إليــه، هــذا شــيء طبيعــي. 
هــذه الأحــداث تكــون قضــايا فرديــة، فلنفــرض أنــه عمــل عمــا جيــدا 
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أو أنتــج إنتاجــا جيــدا فهــو دائمــا يتذكــره، أو أنــه في يــوم معــنّ مــن 
الســنة حــدث لــه حــادث، ســواء كان الحــادث مفرحــا أو محزنا، فهو في 
هــذا الوقــت أو في هــذه المناســبة بالــذات يتذكــر ذلــك الحــادث لا أنــه 
يســتذكره، هذا اليوم بالنســبة له يكون يوم عيد، والعيد في اللغة العربية 

اســتعماله الأولي يكــون علــى الحــزن والفــرح
كذلك الأمم - الأمة هي مجموعة من الناس - تكون لها أحداث 
هــذه  تكــون مختلفــة ومتفاوتــة،  الحــال  بطبيعــة  الأحــداث  في حياتهــا، 
الأحــداث لهــا قيمــة ولهــا أثــر حســب مقيــاس هــذه المجموعة مــن الناس، 
فهــي تدخــل حياتهــم، هــم لا ينســونها ويعــودون إليهــا دائمــا، حــى إذا 

غفلــوا عنهــا يعــودون إليهــا، وتلــك الأحــداث كذلــك تعــود إليهــم
في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان لا يرجع الإنســان إلى 
هــذه الأحــداث بطبعــه وإنمــا يســتذكرها ويتصنـّـع الرجــوع إليهــا، يتصنـّـع 

العــود إليهــا، أريــد أن أوضح هــذه النقطة:
مثــا هنالــك عيــد لبعــض الشــعوب والأمــم، كعيــد المهرجــان الذي 
كان متعارفــا في فــارس قبــل الإســام، ثم دخــل العــالم الإســامي في 
عهــد الخلفــاء فبــدأوا يهتمــون ويحتفلــون بــه. وقبــل ذلــك عيــد النــروز، 
هــذا العيــد كان بمناســبة بدايــة الربيــع، قضيــة كونيــة، فكانــوا يحتفلــون 
بهــذه المناســبة احتفــالا معينــا، ربمــا لأن هــذه الحادثــة الكونيــة كان لهــا 
تأثــر علــى حيــاة تلــك الشــعوب، حيــث كان هــؤلاء أقوامــا زراّعا ورعاة 
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يعيشــون في أماكــن باردة وفيهــا ثلــوج، والربيــع كان يعــي بالنســبة لهــم 
للزراعــة  الحادثــة مهمــة  فهــذه  الثلــوج واخضــرار وجــه الأرض،  ذوبان 
وكذلــك للرعــي، إذن الوقــت بالــذات كان لــه أهميــة كبــرة في حياتهــم 
لذلــك كانــوا يرحبــون بــه ويحتفلــون، ثم بعــد ذلــك هــذه الأهميــة انتهــت، 
تغيرات حصلت ودخلت حياة الناس فصاروا يعودون إليه من دون أن 
يبقــى لــه أي معــى، فأصبــح عيــدا، عيــدا لا أنــه هــو يرجــع إلى الإنســان 
بشكل طبيعي، بل قضية كانت موجودة والإنسان يسترجعها، يتصنّع 
الرجــوع إليهــا وإحياءهــا، هــذا العيــد لا زال موجــودا كمــا كان في طــول 

التاريــخ الإســامي وكان الخلفــاء يهتمــون بــه
مثــال آخــر هــو عيــد الثــورة الفرنســية والــذي يصــادف هــذه الأيام، 
أنا لا أريــد أن أتحــدث عنــه بــل أريــد أن أمهــد حــى نصل إلى فهم معنى 
العيــد في الإســام، قبــل مائــي ســنة قامــوا بثــورة وأعلنــوا وطبقــوا مبــادئ 
حقوق الإنسان حسب مفهومهم، هذه المبادئ الآن أصبحت طاغوتا 
بحيث حتى الإنسان المسلم لا يستطيع على الأكثر - إلا ما ندر - أن 
يفكــر أنهــا مــن الممكــن أن تكــون مبــادئ فاســدة خاطئــة كمبــدأ حريــة 
الإنســان))) على ســبيل المثال، نحن غايةُ ما نحاول أن نكتب ونتحدث 
أن الإســام كذلــك يطــرح هــذه المبــادئ مــن دون أن نفكــر أبدًا أنها قد 
تكــون مبــادئ خاطئــة. علــى أي حــال كانــت هنالك ثــورة وأصبح هذا 

 أشار السيد حفظه الله للحرية في )كتاب هكذا آمنت 1( فصل )الحرية( (((
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عيــدا، مناســبة معينــة أو حــادث معــن قامــوا بــه فبــدأوا يتعاملــون معــه 
كعيــد، يســتذكرون تلــك المواقــف ويحاولون أن يحيوها

نمــوذج آخــر: مقتــل الإمــام الحســن )ع(، حيــث أصبــح عيــدًا في 
الشام، كانوا يقيمونه ويعودون إليه سنويا، وحتى صلاح الدين الأيوبي 
حينما سيطر على مصر وأزال الفاطميين يقال أنه بدأ يحيي هذا اليوم 
كأيام بني أمية ويقيم في يوم عاشــوراء بهذه المناســبة عيدا، أما بالنســبة 
إلى أهــل البيــت )ع( وإلى المنتمــن إليهــم فــكان الأمــر مختلفــا، فقــد 

كانــت مناســبة مــأتم وعزاء
والمناســبات الــي تحييهــا الأمــم كعيــد يعــودون إليــه إمــا يتذكرونهــا 
بشــكل طبيعــي أو بشــكل متصنــع، فحينمــا بعُــث رســول الله )ص( 
كانــت هنالــك أعيــاد بشــكل طبيعــي، فــكل طائفــة وكل عشــرة مــن 
عشــائر المشــركين كانت لها مناســبة معينة يعيّدون ويفرحون فيها، مثلا 
إذا اســتطاعت عشــرة أن تغلــب عشــرة أخــرى في اليــوم الفــاني فهــذه 

المناســبة كانــت تعُتــر بالنســبة لهــا مناســبة عظيمــة تحييهــا
الكتــاب  أحــد  ينقــل  المدينــة،  إلى  الرســول )ص(  وحينمــا هاجــر 
المعروفــن والــذي لــه موســوعة في التاريــخ )لا أريــد أن أذكــر اسمــه( أنــه 
كانــت هنالــك أعيــاد موجــودة، منهــا أعيــاد يهودية، ومنهــا عيد النيروز 
وعيــد المهرجــان اللــذان انتقــا إليهــم عــن طريــق الفــرس، وعيــد الفصــح 
وعيــد الميــاد اللــذان انتقــا إليهــم عــن طريــق النصــارى. فمثــا ولــد 
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الســيد المســيح عيســى بــن مــريم )ع( في وقــت معــن فبــدأ النــاس يحيون 
هــذه المناســبة، يتعاملــون معهــا كمناســبة مفيدة ونافعــة، بالتدريج الآثار 
تهمــل، تصبــح قضيــة تاريخيــة يتعامــل معهــا كــراث، أنتــم تعلمــون أن 
عيــد رأس الســنة يحيونــه حــى في البــاد الشــيوعية، فالشــيوعي لا يؤمــن 
بعيســى بــن مــريم )ع( ولكــن مــع ذلــك يتعامــل معــه كــراث، مثــل كثــر 
مــن المســلمين يتعاملــون مــع عيــدي الفطــر والأضحــى كتراث، يلبســون 
ملابس جديدة ويتزاورون وربما يقومون ببعض الأعمال الأخرى، حتى 

مــن الممكــن أن يحضــروا صــاة العيــد كــراث

العيد بعد بعثة رسول الله )ص(

بعُــث رســول الله )ص( وألغــى الأعيــاد كلهــا وطــرح عيديــن، هــذان 
الأفريقــي  البلــد  فلنفــرض  الأخــرى،  الأعيــاد  مثــل  يكــونا  لم  العيــدان 
الفــاني الــذي كان مســتعمرة لفرنســا، كان يعتــر عيــد انتصــار الثــورة 
الفرنســية يــوم الرابــع عشــر مــن تمــوز عيــدا، هــذا البلــد حــن اســتقل 
تخلــى عــن ذلــك العيــد واســتبدله بعيــد آخــر وهــو عيــد يوم الاســتقلال. 
فالمســألة أنــه أيّ يــوم أنفــع لنــا، أي يــوم نحــن اســتفدنا منــه الاســتفادة 
الجيــدة يكــون هــو عيــدا، هكــذا تحصــل التبــدلات. إذن كان متوقعــا 
- حســب هذه النظرة - أن رســول الله )ص( يعلن يوم بعثته عيدا، أو 
يوم هجرته عيدا، أو يوم انتصاره على المشركين في غزوة بدر عيدا، أو 
يــوم مولــده )ص( عيــدا، هــذه أحــداث جســام مهمــة كان لهــا أثــر كبــر 



13

حســب تلــك المقاييــس، والنــاس كانــوا ســيقبلون ذلك، لكن رســول الله 
)ص( لم يفعــل هكــذا. الله تبــارك وتعــالى غــرّ العيد تغييرا نوعيا لا تغييرا 
حســب المقاييــس المتعارفــة، فلــم يكــن عيــد المســلمين في مقابــل عيــد 
النصــارى، هــؤلاء يعيـّـدون بمناســبة ميــاد عيســى بــن مــريم )ع( ونحــن 

نعيـّـد بمناســبة ميــاد رســول الله )ص(، لـَــم يحصــل ذلــك
الإسلام يقول أن الأحداث التي تقع في العالم سواء كانت أحداثا 
كونيــة أو اجتماعيــة ينبغــي علــى كل إنســان أن يشــعر تجاههــا بشــعور، 
وأن يتخــذ منهــا موقفــا. مثــا يقــع زلــزال، هــل لــك أن لا تهتــم بــه؟ لا، 
ينبغي أن تظهر شعورك تجاه هذا الزلزال، فماذا تفعل؟ تلعن الطبيعة في 
صراعها! تجد أنه حتى في الكتب الإســامية يذُكر الطبيعة في صراعها 
مــع الإنســان، قهــر الطبيعــة أو غضــب الطبيعــة. لا، هــذه الطبيعــة لا 
إرادة لهــا، رب الطبيعــة فعــل هــذا، فمــاذا تصنــع، تتــأذى؟ تبــدي أذاك؟ 
لا، هذا يلفت نظرك بأن لك ربــــّـــًـا، بأن للعالم إلها، فتسجد له، تخضع 

لــه، تذكــره، تكــره، وهكذا الأحــداث الكونية والآيات الأخرى
وكذلــك الأحــداث الاجتماعيــة يجــب أن يكــون في نفس الإنســان 
تجاههــا شــعور وإحســاس، ويبــدي شــعوره وفــق المبــادئ الــي هــو يؤمــن 
بهــا، مثــا هنالــك حادثــة حدثــت، رســول الله )ص( انتصــر في غــزوة 
بــدر، أنــت تفــرح بهــذا الانتصــار، لابــد أن تفــرح، في تلــك الروايــة » لــو 
أن أهــل الســموات والأرض لم يحبـّـوا أن يكونــوا شــهدوا مــع رســول الله 
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)صلى الله عليه وآله( لكانوا من أهل النار «)))، هذا إحساس، شعور، 
تفرح وتتمنى يا ليتك كنت معهم. وحينما تســتذكر يوم عاشــوراء ســنة 
61 هجريــة تتمــى يا ليتــك كنــت معهــم، هل يا ليتك كنت معهم حتى 
تُذكَر دائما؟ حتى يذكر اسمك في الكتب في طول التاريخ؟ حتى يبُكى 
عليك؟ لـِم ترغب أن تكون معهم؟ حتى تحشر مع الحس ين)ع(، حتى 
تحشــر مــع جــد الحســن )ص(، هــذه حادثــة أنــت تتفاعــل معهــا لكــن 
هي قضية تاريخية أنت تستذكرها لكن هذا كله تصنّع، الإسلام يقول 
أن هنالــك شــيء رئيســي، فالعيــد هــو الــذي أنــت تعــود إليــه بشــكل 

طبيعــي وليــس الــذي تتصنــع العــود إليه، كيف؟

الإنسان هو من يعطي القيمة للأحداث

لا توجــد هنالــك حادثــة في العــالم لهــا قيمــة إلا أن تعطيهــا أنــت 
القيمة، أية حادثة عظيمة تحدث إذا لم تهتم بها لا تصبح لها قيمة أبدا 
بالنســبة لــك، وإذا تهتــم بهــا تصبــح لهــا قيمــة، وإذا تهتــم بهــا كثــرا تصبح 
لهــا قيمــة أكــر. حادثــة تقــع حســب المقاييــس الظاهريــة هــي حادثــة 
صغــرة، مثــا كثــرون يموتــون يوميــا، هذه ليســت حادثة بارزة، أنت قد 
تشــرك في تشــييع جنــازة، أو في مجلــس فاتحــة، وتقــرأ القــرآن ولكن أنت 
لاهٍ، هذه الحادثة لا قيمة لها بالنســبة لك، شــخص آخر يتفاعل معها 
يتدبرهــا يتذكــر المــوت يتبصــر فيرجــع، فالدنيا تصبــح بحجمها الطبيعي، 

 وسائل الشيعة )140/16( (((
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الآن هــو يشــعر بأنــه أصبــح أكــر مــن الأول، والأشــياء خضعــت لــه، 
كان ضعيفًــا حقــراً والأشــياء الماديــة هــي التي كانــت تؤثر عليه وتقوده، 
الآن لا، أصبــح ينظــر إلى البعيــد. هــذا المــوت بالنســبة لــك لا قيمــة لــه 

أمــا للشــخص الثــاني فلــه قيمــة كبــرة جدا
فــإذن قيمــة الأشــياء مــا دامــت هــي مرتبطــة بالأشــخاص تنبــع مــن 
تفاعــل الأشــخاص أنفســهم مــع هــذه الأشــياء، وبمقــدار مــا اســتفدت 
يكــون لهــذه القضيــة قيمــة عنــدك، ليســت هنالــك قيم مطلقــة، بل أنت 
كــم اســتفدت منهــا. نــزول القــرآن الكــريم، هــذا الشــيء العظيــم الــذي 
نــزل في ليلــة القــدر، القــرآن يهــدي ويضــل، فمــن يهتــدي بــه فنزولــه 
بالنســبة لــه شــيء عظيــم جــدا، ومــن يهملــه ولا يهتــم بــه فهــو يضــل 
بالقــرآن، فــإذا ضــل بالقــرآن فهــذا الحــادث لا يكــون ذا أثــر في حياتــه، 

ولا يكــون لــه أيــة قيمــة علــى الرغــم مــن أنــه عظيــم
كذلــك العيــد، العيــد في الإســام لا يعــي عــودا إلى حادثــة قديمــة 
حدثــت وأنــت تتصنــع العــود إليهــا فتتذكرهــا وتتخــذ منهــا موقفــا، لا، 
هــذه حادثــة تحــدث فعــا فترجعــك إلى الطريــق الــذي يجــب أن ترجــع 
إليــه، والحادثــة هــي بنفســها تعــود إليــك، إليــك لا كشــخص بــل إليــك 
كأمــة، إليــك كمجتمــع. مثــا عيــد الفطــر يحصــل بعــد عمليــة الصيــام، 
صيــام النــاس كنهــر يجــري، مــن هــذا النهر قطرات كثــرة تضيع، قطرات 
كثيرة تتبخر، هنالك قطرات تبقى تجري وهذه هي التي تسقي الأرض 
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الصائمــن أناس حينمــا يصومــون يحصــل  إذن وســط  الــزرع.  وتنُبــتُ 
العــود، عــود الإنســان إلى مــاذا؟ عــود الإنســان إلى الشــيء الــذي يجــب 
أن يتذكره دائما وهو أنه عبد لله وحده، وليس عبدا لأي شيء آخر، 
لا أنــه في يــوم العيــد هــو يتذكــر حادثــة معينــة، بل هذه الحادثة أوجدت 
هــذا العيــد بشــكل طبيعــي فأعادتــه إلى الطريــق الصحيــح وأرجعتــه إلى 
المجــرى الصحيــح. وكذلــك عيــد الأضحــى، فعيــد الأضحــى هــو نتــاج 
لعمليــة الحــج، هنالــك بــن الحجــاج أناس يتخلــون عــن كل شــيء طــاغ 
الدنيــا ويكــرون الله، وبتبــع عودهــم إلى الله وتحررهــم وبتبــع  في هــذه 
تكبيرهــم لله نحــن ننســق معهــم بقلوبنــا، نتذكــر هــذا الحــادث الفعلــي 
فيحصــل  بتبعهــم،  ونحــن  الحــادث  هــذا  يعيشــون  فالحجــاج  الموجــود، 

هنالــك عيــد طبيعــي

العيد نتاج عمل المؤمن

فالعيــد في الإســام ليــس هــو تفاعــا مــع حــادث حــدث بــل هــو 
نتــاج طبيعــي لعمــل يقــوم بــه الإنســان الأمــة، الإنســان المجتمع، يقوم لله 
فعــا فينتــج العيــد، هــذا الأثر ينتج مباشــرة. وهذه الحادثة تتكرر ســنويا 
لا أنــه في كل ســنة توجــد حادثــة مختلفــة، ولا أننــا نجلــس ثلاثــة أيام في 
الحــج نتذكــر فيهــا حادثــة قديمــة فنحييهــا أو نقــوم بالاحتفــال بهــا، وإنمــا 
هــي حادثــة تتكــرر كمــا كانــت قــد وُجــدت في عهــد رســول الله )ص( 
بنفــس مقاييســها، فهــي تتكــرر بــكل مقوماتها وآثارها ســنويا، وهذا هو 
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المطلــوب. فالحــاج يبــدأ بالتكبــر بعــد صــاة الظهــر مــن يــوم العيــد إلى 
فجــر اليــوم الثــاني عشــر، حيــث أنــه علــى الأكثر ينفر في هــذا اليوم من 
مــى، فــإذا بقــي فيهــا إلى اليــوم الثالــث عشــر يكــرّ كذلــك عقــب كل 
صــاة، فيقــول: الله أكــر الله أكــر لا إلــه إلا الله والله أكــر، الله أكــر 
ولله الحمــد، الله أكــر علــى مــا هــدانا، الله أكــر علــى مــا رزقنــا. نحــن 
كذلك يُستحب أن نكرر هذا، فهل هذه مجرد ألفاظ؟ الله أكبر، هل 
هذا لفظ يقال؟ أم أن هذه عقيدة ورؤية وفهم، صرخة واتخاذ موقف، 

طريــق وهدف ومســر
نجــد بــلًًاا مثــا، ذلــك الإنســان الــذي لم تكن له قيمة، الذي كان 
ذليــا ويعــذَّب تحــت أســواط طواغيــت قريــش في الجاهلية، كان كل همه 
أن يقلــد ســيده أبا جهــل، كيــف يأكل، كيــف يمضــغ الطعــام، وحينمــا 
يتكلم كيف يحرك رأسه، وأي شيء يعجِب أبا جهل فهو يعجَب به، 
وحينمــا كان ســادات قريــش يجلســون في نواديهــم يتحدثــون عــن قصــور 
بصــرى في الشــام وعــن حضارتهــم وترفهــم، وأن في بيوتهــم أســرةّ وأفرشــة 
وشمــوع، وأن لياليهــم مثــل النهــار، هنالك حضارة متطورة، فهؤلاء كانوا 
ليــت هــو كذلــك  يعُجبــون وبــال كذلــك كان يعُجــب، كل همــه يا 
يستطيع أن يسافر إلى هذه المنطقة ولو مرة واحدة ثم يموت بعدها بلا 
أية حسرة، هكذا كان بلال قبل بعثة رسول الله )ص(، وإذا به يتغير، 
يكبّّر الله ولا يكبر أي شــيء آخر، كل شــيء آخر يصبح حقيرا تافها 
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لأنه ارتبط بالله، كبّّر الله، الله أكبر هذا يعيشــه بإحساســه، وقبل ذلك 
فهمــه بعقلــه وتبنـّـاه، فيتذكــره وهــذا كان يعطيــه تلــك الصلابــة، فحينمــا 
كان يُضــرب كان يغمــى عليــه، وحينمــا يفيــق يقــول أحــد أحــد، يعيش 

أن الله أكــر، فهــو عزيــز لأنــه ارتبــط بالله أكبر
كثــرون مــن الحجــاج يتلفظــون لبيــك اللهــم لبيــك، الله أكــر الله 
أكــر، لكنهــا مجــرد ألفــاظ، غــر أن فيهــم مــن يتحــرر في الحــج ويكْــر 
بكــر الله، يتقــرب مــن الله عــز وجــل، التقــرب مــن الله كيــف يكــون؟ 
صفــات الله تقــرب منهــا، الله أكــر فتشــعر بالكــر، الله أعلــى فتشــعر 
بالعلــو، هــذا العلــو ليــس تعاليــا، ذلــك الكــر ليــس تكــرا، ليــس ذلــك 
الكــر المنفــوخ الــذي يعطيــه المــال وهــذه الأشــياء التافهــة الــي لا قيمــة 
لهــا، منبــع ومنشــأ كــره هــو الله عــز وجــل، هــذا هــو الكــر الــذي )وَلِله 
العـِـزةُّ وَلِرَســولهِ وَللِمُؤْمِنــنَ())). قيــل للإمــام الحســن )ع( في تلــك الروايــة 
» إنّ فيــك كِــــــــرا، فقــال: كلّّا، الكـــــــر لله وحــده، ولكــن فيَّ عــزةّ، قــال 

(((» )  ةُ وَلِرسَــولهِ وَللمُؤْمِنــنَ الله ) وَلِله العِــزّ
هــؤلاء الحجــاج بينهــم مــن صــار يكــرّ الله واقعــا بعــد أن كان يكــر 
البيــت، يكــر المــال، يكــر الثــري، يكــر ذلــك الإنســان الــذي يملــك 
الجــاه، يكــر كل شــيء آخــر غــر الله، كان يصلــي لكــن لا يكــر الله، 

 )المنافقون: 8( (((

 بحار الأنوار )325/24( نقلا عن كنز الدقائق (((
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الآن بــدأ يكــر الله، بحــقٍّ قــال لا إلــه إلا الله، الله أكــر الله أكــر، لا 
إلــه إلا الله والله أكــر، الله أكــر ولله الحمــد، الله أكــر علــى مــا هــدانا، 
فاهتدى. بتبع هؤلاء نحن نكبّّر، يا ليتنا كنا مع هؤلاء، لا مع الحجيج 
كلهــم، الحجيــج لا بكثرتهــم، الحجيــج بمــا حصّلــوا في الحــج، نتمــى يا 
ليتنــا كنــا معهــم فنفــوز معهــم، نكــرّ كمــا كــرّوا، وهــم كــرّوا كمــا كان 
يكــرّ أوليــاء الله، وأوليــاء الله كانــوا يكــرّون كمــا كــر الأئمة )ع(، وكما 
يكــر الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشــريف، وكمــا كان يكــر 
الإمــام الحســن )ع( وكمــا كان يكــر الإمــام علــي بــن أبي طالب )ع(، 
وكما كان يكبر رسول الله )ص( » ...والله لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمــر في شمــالي علــى أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه... «)))، الله أكــر، 

هــذا هــو صــراط الله المســتقيم
هــل نحــن هكــذا نعيـّـد؟ هــل نحــن عائــدون؟ هل نحــن معيّدون؟ هل 
هــو مجــرد طقــوس وتــراث بــا معــى، حيــث يقــال أنــه يجــب أن يكــون 
للإنســان تــراث ويجــب أن يكــون لــه امتــداد في التاريــخ؟ أم أنــه مجــرد 
عبــادة مــن دون أن يكــون لهــا امتــداد؟ أم تتعامــل مــع العيــد مــن زاويــة 
أن تفكــر فيــه وتتدبــره وتســتفيد منــه، فــإذا لــك رؤيــة جديدة وتشــعر في 
داخلــك واقعــا بأنــك قــد كــرت، وإذا العيــد الــذي كثــرون مــن النــاس 
يتعاملــون معــه كموســم انفــات، يصبــح بالنســبة لــك موســم التحــرر 

 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )54/14( (((
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وموســم البصــرة، وإذا رؤيتــك قــد تغــرت، تلــك الأشــياء الــي كنــت 
تكبرهــا قبــل العيــد الآن تخليــت عنهــا وكــرت الله

فهــذه المعادلــة أن الله خالقــك هــو فــوق، فوقيــة الله ليســت فوقيــة 
ماديــة جِهَتيـّـة، بــل هــي فوقيــة معنويــة، الله فــوق وأنــت خليفتــه علــى 
الأرض وسُــخرت الأشــياء كلهــا لــك، وملائكــة الله الــي بهــا يقوم ما في 
الســموات ومــا في الأرض يســجدون ويخضعــون لــك، ينســقون معــك، 
فأنــت أعلــى شــيء في هــذا العــالم كمــا خلقــك الله. هــذه المعادلــة الآن 
تغــرت، وإذا أنــت أصبحــت تحــت وكل شــيء آخــر أصبح أكبر منك، 
كل شــيء يؤثــر عليــك، ســيارة تؤثــر عليــك، مــال يؤثــر عليــك، جــاه 
يؤثر عليك، مدح إنسان يؤثر عليك، كل شيء في هذه الدنيا يهزك، 
يفرحك ويحزنك، يعني أنت سُخّرت، بل أنت جعلت نفسك مُسخّرا 
لأي شــيء آخــر ســخره الله لــك. فالعيــد يجــب أن يكــون موســم هــدم 
لهذا التغيير في المعادلة، فنرجع إلى وضعنا الطبيعي، الله أكبر فقط وكل 

شــيء آخــر غــر مرتبــط بالله عــز وجــل فهــو حقــر، صغــر وتافه
كنــت أريــد أن أتحــدث عــن طريقــة الاحتفــال بالأعيــاد وأن هنــاك 
بــن طريقــة الاحتفــال بالأعيــاد في الإســام وطريقــة الاحتفــال  فــرق 
أن يجعــل  نســأل الله  مجــالا.  أجــد  فلــم  الأخــرى،  الأمــم  بالأعيــاد في 
هــذا العيــد عيــد هدايــة وصــاح وعيــد تكبــر الله وعيــد لا إلــه إلا الله، 

العالمــن والحمــد لله رب 
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بـسم الله الرحمن الرحيم
ه ي الإسلام يختلف عن غ�ي

العيد �ف

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك))) طلُب مني أن أتحدث 
عــن الأعيــاد. أحــاول أن أتحــدث عــن هــذا الموضــوع الــذي نحــن نعيشــه 

كثــرا ولكــن نفقــد معناه
للحديــث عــن الأعيــاد جانبــان: جانــب تربــوي وجانــب علمــي. 
أحاول أن أتحدث عن الجانب الثاني، ثم إذا رأيت مجالا أتطرق بشكل 
مقتضــب جــدا إلى الجانــب الأول الجانــب التربــوي أو الفوائــد التربويــة 

الــي يعطيهــا العيد
كل أمة وكل قوم لهم عيد - إن لم تكن لهم أعياد - وعلى الأكثر 
تلــك الأعيــاد إنمــا عُينــت وجُعلــت بمناســبة حــدوث أحــداث مهمــة في 
تاريــخ تلــك الأمــة، إلى أن نصــل إلى الشــكل العمومــي تقريبــا لتلــك 
الأحــداث، كحادثــة اســتقلال كل بلــدة فــكل بلــدة مــن بــاد العــالم لهــا 
عيد وطني وهو عيد الاستقلال، والاستقلال كذلك يختلف باختلاف 
المفاهيــم المتبنــاة في تلــك البــاد والعقائد والأصول الفكرية التي تعتقدها

ولكــن الإســام لم يتخــذ مــن الحوادث أعيــادا رسمية، فكما تعلمون 
أن في الإســام عيديــن، عيــد الفطــر المبــارك أول شــهر شــوال، وعيــد 

 الحديث بمناسبة قرب عيد الفطر 1409هــ (((



22

الأضحــى المبــارك العاشــر مــن شــهر ذي الحجــة الحــرام، وهنالــك عيــد 
ثالــث وهــو يــوم الجمعــة، وعيــد آخــر سُُمــي واعتُبر عيدا ينبغــي أن يُُحتفل 
به وهو اليوم الثامن عشــر من شــهر ذي الحجة وذلك هو يوم الغدير، 
لكــن هــذا الأخــر لم يجعلــه الإســام عيــدا رسميــا لــه آدابــه وخصوصياتــه 

كعيــدي الفطــر والأضحى
علــى الرغــم مــن وجــود حــوادث عظيمــة في حيــاة رســول الله )ص( 
نجــد أن الإســام لم يركــز علــى حادثــة معينــة ليجعــل منهــا عيــدا وطنيــا 
أو عيــدا لهــذه الأمــة - لا وطــن في الإســام كمــا تعلمــون وإنما هو تعبير 
أردت أن أماشــي بــه النــاس - بــل جُعــل العيــد الرسمــي عقيــب أمريــن 
يتكــرران في كل ســنة. فهــو حــي بحيــاة موضوعــه، علــى عكــس مــن 
الأعياد الأخرى التي ماتت موضوعاتها، ولو أن هنالك محاولات تبُذل 
بشــكل وآخــر لإحيــاء تلــك الموضوعــات الــي غــرت ومضت في بطون 
التاريــخ. في الإســام هنالــك عمليــة حيــة تقُــام ثم يتلوهــا العيد مباشــرة، 
فالعيــد مرتبــط ارتباطــا واضحــا بهذا الشــيء الحي الملموس الذي يعيشــه 
ذلــك الإنســان الــذي يحــاول أن يحتفــل بذلــك العيــد. فعمليــة الصيــام، 
هــذا الشــهر المبــارك بعــده عيــد، وعمليــة الحــج - ذلك اليوم المشــهود - 
كذلك بعده عيد، فهذه إشارة إلى أن الإسلام يختلف تمام الاختلاف 
عــن المبــادئ والفلســفات الأخــرى حــى في تعيــن وتحديــد صيغــة العيــد 

ومتعلقــه. فمــا هــو العيد؟ 
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مفهوم العيد

قلت إنني أحاول أن أتحدث أولا عن الجانب العلمي لمفهوم العيد. 
نجد في اللغة حشــدا من الكلمات حول معنى العيد، ولكن أكثرها لا 
يعني شيئا في الواقع، فمثلا العيد هو الزينة، العيد هو الاجتماع، العيد 
هــو الاحتفــاء بحادثــة أو بيــوم تاريخــي وهكــذا، كل تلــك الأشــياء الــي 
تذكــر في الكتــب اللغويــة إنمــا هــي مصاديق للمعنى الصحيح للعيد، أما 
العيد في الواقع هو عبارة عن العوْد والرجوع، الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع 
إلى الطريــق الــذي جُعــل العيــد ضمنــه بــل حلقــة بارزة فيــه، الرجــوع إلى 
الطريــق الــذي رسمــه الله رب الإنســان للإنســان. فــإذا رجــع الإنســان 
إلى هــذا الطريــق، إلى صــراط الله المســتقيم، إلى الســبيل الــذي رسمــه الله 
ربــه لــه، هــذا يعُتــر عيــدا. ينقــل الشــريف الرضــي في نهــج البلاغــة نصــا 
مــرويا عــن أمــر المؤمنــن )ع( يذكــر فيــه هــذا المعــى في عيــد مــن أعيــاد 
الفطــر المباركــة، » إنمــا هــو عيــد لمــن قبــل الله صيامــه وشــكر قيامــه، وكل 
يــوم لا يُعصــى الله فيــه فهــو عيــد «)))، فلــكل إنســان رجــع إلى ربــه بنــاء 
علــى هــذا التعبــر عيــد خــاص لــه - وهــو تعبــر أصيــل تؤيــده النصــوص 
والمفاهيــم المتبنــاة إســاميا حــى إذا لم يثبــت هــذا النــص - فــأي وقــت 
اســتطاع الإنســان أن يقطع صِلاته بالشــيطان وبالذنوب وبهوى نفســه 
ورجــع إلى ربــه، تلــك اللحظــة تعتــر له لحظــة عيد، وذلك اليوم يعتبر له 

 نهج البلاغة )الحكمة: 428( (((
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يــوم عيــد لأنــه قــد عــاد إلى ربــه، فهــي لحظــة عود إلى الله تبــارك وتعالى، 
وهــو يــوم عوْد إلى الله

كيف يكون الفطر والأضحى عيدين؟

إذن تقــول كيــف جُعــل هــذان اليومــان يــوم الفطــر ويــوم الأضحــى 
عيديــن مــا دام بالإمــكان أن يكــون لــكل إنســان عيــد؟ هنالك جوابان 

لهذا الســؤال:
وآدابهمــا  بواجباتهمــا  الحــج  وعمليــة  الصيــام  عمليــة  أن  الأول: 
تبــارك وتعــالى، أو  تســتطيعان أن ترُجعــا كثــرا مــن المســلمين إلى الله 
بتعبــر أدق هكــذا نقــول: أنــه ينبغــي للإنســان أن يســتفيد مــن هــذه 
الأرضيــة الــي أوجدهــا الله وهيأهــا رب العالمــن لــه، فيعــود إلى الله تبارك 
وتعــالى، وعلــى هــذا الأســاس نجــد روايات كثــرة جــدا تــدل علــى أن 
عملية الصيام وعملية الحج كلاهما تتســاويان أو تتشــابهان في التســبب 

بمغفــرة ذنــوب الإنســان الصائــم والحــاج
الثــاني: وهــو الــذي أريــد أن أتحــدث عنــه، أن الصــوم كمثــال لا 
يســتطيع أن يجعــل كل إنســان صائــم يرجــع إلى ربــه ويعــود إليــه، فــا 
يعتــر أول شــهر شــوال عيــدا لــه لأنــه لم يعــد عــن طريــق الصيــام إلى ربــه 
فــكان حظــه مــن صيامــه الجــوع والعطــش. ولكــن هنالــك عــودا قطعيــا 
حتميــا بمعــى آخــر ســيتحقق بعــد صيــام شــهر رمضــان وبعــد عمليــة 
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الحــج، وذلــك العــود هــو عــود الأمــة. فقد لا يتحقق عيــد وعود ورجوع 
لكل أفراد المســلمين في شــهر رمضان وفي أيام الحج، ولكن عود الأمة 
ورجــوع الأمــة وعيــد الأمــة تََحققــه حتمــي لا مندوحــة عنــه في هذيــن 

اليومين

الصالحون هم محور الأمة

الإسالم كما تعلمون لم يمـت في أي وقت من الأوقـات، كانت دائما 
هنالك هـزات أثرت على المسـلمين فسـببت ارتـدادا لكثير منهـم. كثير من 
النـاس رأوا هـذا المظهر الارتـدادي فتصـوروا بل تيقنـوا أن عهد الإسالم قد 
انتهـى وأن دور الديـن قـد انقضـى، ولكننـا نـرى ورأى غيرنا أن الإسالم 
علـى رغـم هـذه الأحـكام الكثيرة مـن كثير مـن النـاس لم يمـت في أي وقـت 
مـن الأوقـات، وإنمـا الأمـة بقيـت حيـة دائمـا رغـم مـوت أو فنـاء أو ارتـداد 
أفـراد كثيريـن، فهنالـك فـرق بين الأفـراد المسـلمين وبين الأمـة المسـلمة، 
بطبيعـة الحـال الأمـة هـي تتشـكل مـن أفـراد، ولكـن لا كل الأفـراد، إذن 
هنالـك محـور لحيـاة الأمـة ولاسـتمراريتها، وهـذا المحـور هـو الـذي يعتبر 
دعامة لهـذا الديـن، هؤلاء الأفـراد هـم الذين يشـكلون تلك الأمـة التي يعبر 
عنهـا القـرآن الكـريم بتعابير مختلفـة )وكَذلـِك جَعَلْناكـم أمُّـةً وَسَـطاً لتِكونـوا 
شُـهَداءَ عَلى النَّاس()))، )ومِمَّنْ خَلقْنا أمُّةٌ يـهَْدونَ بالحقِّ وبـِهِ يـعَْدِلُونَ()1))، 

 )البقرة: 143( (((

 )الأعراف: 181( ((1(
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)وَإِن تـتََولّـَوْا يَسـتـبَْدِلْ قـوَْمًـا غَيـرْكَُـمْ ثُُمَّ لا يَكُونـُوا أمَْثالكُـم()1)) 
فالأمة يجب أن تكون حية حسب تخطيط الله تبارك وتعالى، هذه 
الأمــة لا يمكــن أن تمــوت أبــدا، وإنمــا الهزات تقع والارتدادات تحدث في 
الجوانــب الهامشــية الــي تشــكل مظهــرا لتلك الأمــة. هنالك دائما أناس 
يشــكلون الطريــق في هــذه الأمــة، وهؤلاء دائمــا كانوا موجودين. الصوم 
يســتطيع أن يســاهم في أن تبقــى تلــك الجماعــة حيــة، فهــي يجــب أن 
تكــون شــعلة وهاجــة، ويجــب أن تكــون هادية، ويجب أن تكون حجج 
الله في الأرض لئــا تكــون للنــاس علــى الله حجــة بعــد الرســل وبعدهــم، 

فلولاهم لســاخت الأرض بأهلها)1))
عملية الصيام تستطيع أن تخلق من الصائمين أناسا بهذا المستوى، 
فتعمق فيهم الإحســاس الديني وترســخ فيهم الإيمان، وأولئك قد تكون 
نســبتهم نســبة ضئيلة بالمقارنة مع الكثرة الكثيرة من الصائمين ولكنهم 
هــم نــور الله في الأرض، وكذلــك عمليــة الحــج تســتطيع أن تفعــل هــذا 
الأمر. فما دام هنالك صوم، وما دام هنالك حج فهذا الدين سيستمر 
بإذن الله، ولــو لم يكــن هنالــك صــوم ولــو لم يكــن هنالــك حــج قــد عيّنه 
الله وكتبــه علــى هــذه الأمــة لم يُُخلــق هنالــك أفــراد يتحملــون مســئولية 

 )محمد: 38( ((1(

 نهــج البلاغــة )الحكمــة 147(: » ... اللهــم بلــى! لا تخلــو الأرض مــن قائــم لله بحجــة، إمــا  ((1(

ظاهــرا مشــهورا، وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه... «
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هدايــة النــاس وأن يكونــوا أئمــة للمتقــن كما في دعــاء إبراهيم على نبينا 
تنِـَـا قــُـرَّةَ  وآلــه وعليــه الصــاة والســام )رَبـنّـَـا هَــبْ لنَـَـا مِــنْ أزَْوَاجِنـَـا وَذُرَِّّيَّا
أَعْــنٍُ وَاجْعَلْنـَـا للِْمُتَّقِــنَ إِمَامًــا()1))، هــؤلاء هــم الذيــن يشــكّلون المحــور 
لا الأمــة في هامشــها وفي حاشــيتها وفي أطرافهــا المهتــزة المرتبكــة دائمــا، 
هــؤلاء هــم الذيــن يشــكلون ســببا وعلــة بأمــر مــن الله، واســتمرارا وتطورا 

وتحــركا في الخط الإســامي
فإذا رأيتم هنالك عودا ورجوعا عاما كمظهر خارجي ملموس إلى 
دين الله تبارك وتعالى، فإن ذلك الرجوع الملموس المشــهود العام ســببه 
عمــل هــؤلاء الذيــن قامــوا بمــا كان يجــب عليهــم، والذيــن ربّّاهــم الصــوم 
والحــج، والذيــن خلقتهــم عمليــة الصيــام وعمليــة الحــج، خلقتهــم أناســا 
متدينــن مــن ناحيــة الكــم والكيــف معــا، هــؤلاء هــم أســباب وعوامــل 

ودعائــم لــكل المظاهــر العوْديــة إلى الله تبــارك وتعــالى
بطبيعــة الحــال نحــن نؤمــن أن هــذا العيــد الاجتماعــي العــام وهــذا 
العود العام ســيكون إن عاجلا أو آجلا، وهنالك الإنســان والإنســانية 

بشــكل عــام ســرجع إلى الله تبــارك وتعــالى وإلى الإســام
فإذا استطعنا أن نستفيد من عملية الصيام، واستطعنا أن نستفيد 
مــن عمليــة الحــج، وعمقنــا في أنفســنا الإيمــان والبصــرة، وتفاعلنــا مــع 
الصــوم والحــج التفاعــل الصحيــح، وكنــا أناســا صالحــن، ووســعنا دائــرة 

 )الفرقان: 74( ((1(
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هؤلاء الأفراد الذين يشكلون الأمة الأساسية التي يقول فيها الله تبارك 
وتعالى )ومِـــمَّنْ خَلَقْنا أمَُّةٌ يـهَْدونَ بِِالَحقِّ وَبِهِ يـعَْدِلُونَ()1))، إذا استطعنا 
ذلك كان النصر أي كان العود، العود العام إلى ســبيل الله وطريق رب 

العالمين عاجلًًا ومســتعجلًًا
وإذا نحن تســاهلنا ولم نقم بذلك، ولم نســتفد من هذه الأعياد التي 
رسمهــا الله تبــارك وتعــالى وحددهــا لربطنــا بــه أكثــر وأكثــر، فــإن الله لا 
يتخلــى عــن دينــه وســوف يســتبدل بنــا قومــا غــرنا ثم لا يكونــوا أمثالنا، 
وبالإمــكان أن يكونــوا قليلــن ولا يســتطيعون أن يخلقــوا مظهــرا عامــا 
لعوْد البشرية بشكل مستعجل ولكن سوف يسببون ويشكلون دعامة 

لعــود العــالم أجمــع إلى ديــن رب العالمــن ولــو بعــد حــن
هــذا الــذي نقولــه لا نحــن فقــط ندّعيه، بــل يعترف به أناس آخرون 
لا يريــدون الاعــراف بــه، أقــرأ عليكــم نصــا وجدتــه اليــوم في جريــدة 
كويتيــة تنقلــه عــن جريــدة غربيــة، لا أريــد أن أنقلــه لكــم لأستشــهد بــه 
أو لأثبــت مدّعــاي أن ديــن الله ســيعم العــالم، وإنمــا أريــد أن أقــول أن 
هنالــك اعترافــات ممــن لا يريــد أن يعــرف بهــذا الأمــر. في هــذه النشــرة 
)هيرالد تريبيون( التي تنقل عنها جريدة القبس، تتحدث عن الحوادث 
العوْديــة الــي صــارت في هــذه الأيام في إحــدى الــدول الإســامية، ثم 
تقــول في آخرهــا: )مــن هنــا نســتطيع القــول أن الفكــرة الــي يؤمــن بهــا 

 )الأعراف: 181( ((1(
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البعــض بأن عــالم اليــوم قــد تخلــى الآن عــن الممارســات الدينيــة المتوارثــة 
نظــرا لأســباب علميــة، مــا زالــت فكرة غير ناضجــة حتى الآن(، أي أن 
هــذا الشــخص يقــول أن هنالــك نظريــة بأن العــالم قــد تخلــى تمامــا عــن 
الديــن المتــوارث، ولكــن تبــن بعــد هــذا المظهــر الأخــر أن هــذه النظريــة 
نظريــة غــر ناضجــة، وأن الديــن لا يــزال حيــا، وأنــه لا يــزال لــه مفعــول 
كبــر جــدا يســتطيع أن يحــرك جماعــات لا يســتطيع أن يحركهــا غــر 

الديــن، هــذا اعــراف منــه
إذن ســيكون هنالــك عيــد عــام، ولكــن هــذه الأعيــاد الــي نحــن 
نعيشــها إنمــا هــي أعيــاد للأمــة، فالأمــة تعــود بعــد هاتــن العمليتــن، 
عمليــة الصــوم وعمليــة الحــج، بعــد أن افتقــدت بعــض أفرادهــا وبعــض 
دعائمهــا وبعــد أن ذاب بعــض أفرادهــا، ترجــع وتســتنقذ بعــض الأفــراد 
الآخريــن فتجذبهــم وتطورهــم إلى المســتوى الــذي يجــب أن يســتمر علــى 
العيــدان عيديــن للأمــة ولــو لم  الديــن، وهكــذا يكــون هــذان  أساســه 
يكــونا عيديــن لــكل فــرد مــن أفــراد المســلمين، فكمــا تــرون أن كثــرا مــن 
الصائمــن لا يمكــن أن يكــون هــذا اليــوم يــوم عيــد لهــم ولكنــه في الواقــع 
يــوم عيــد للأمــة، هــذه الأعيــاد ســتمهد بالتدريــج للعيــد الأخــر وللعــود 

الأخــر إلى طريــق الله تبــارك وتعــالى
هــذا الشــيء الــذي أردت أن أتحــدث عنــه، وأظنــه كان مقتضبــا 

جــدا، والحمــد لله رب العالمــن
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مناقشة بعد الحديث:

ســؤال: بالنســبة للعــودة، هــل عــودة المســلمين إلى الديــن يكــون 
وقــت الظهــور؟ مــن علامــات الظهــور؟

لا  إذ  مطلقــا،  بالقفــزة  نؤمــن  لا  نحــن  ســيكون،  العــود  جــواب: 
توجــد هنالــك قفــزة في ســنة الله تبــارك وتعــالى، وســتكون هنالك أعياد، 
الإنســان الــذي يســتطيع أن يــدرس الأحــداث الآن ويتعمــق فيهــا بجــد 
ســرى بأن الأعيــاد بهــذا المعــى الــذي ذكــرت، معانيهــا أوضــح وأجلــى 

مصداقــا مــن الســنين الماضيــة، وهكــذا تســتمر
ســؤال: تحدثتــم أن العيــد يســهم في عــود مجموعــة كبــرة إلى الأمــة 
الإســامية، فيمكــن أن صلــوات الجماعــة الــي تقــام في المســاجد أو 
الحســينيات أيضــا لهــا أرضيــة أو طبيعــة أن تهــىء كثيريــن مــن الأفــراد 

لينضمــوا إلى الأمــة
جــواب: مــن ناحيــة الكــم هنالــك عوامــل مســاعدة، صحيــح كمــا 
تفضلــت بالإمــكان أن تكــون هنالــك أشــياء أخــرى كذلــك هــي تنتــج 
نفــس النتيجــة أو أقــل منهــا بعــض الشــيء، ولكــن الشــيء الــذي كنــت 
أركــز عليــه هــو الناحيــة الكيفيــة، فالجانــب الكيفــي هــو المهــم في جعــل 
الإنســان عضــوا في هــذه الأمــة الــي هــي دعامــة الخط الإســامي العام، 
ولا توجد هنالك عملية أخرى تســتطيع أن تعمق في الإنســان وتعطيه 

كيفيــة كمــا تعطيــه هــاتان العمليتان
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أشــكركم علــى حســن اســتماعكم وعلــى صبركــم وانتظاركــم، وإن 
بعــد يومــن،  الــذي ســيأتينا  العيــد  يبــارك الله لكــم في هــذا  شــاء الله 
وندعــو الله تبــارك وتعــالى أن يجعلنــا مــن العائديــن بالمعــى الذي ذكرت، 

والحمــد لله رب العالمــن





33

بسـم الله الرحمن الرحيم
العيد يصنعه الإنسان

الأنبيــاء  علــى جميــع  والســام  والصــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب 
والمرســلين وعباد الله المخلصين لا ســيما محمـــد وآله الطيبين الطاهرين، 

أتحــدث اليــوم)1)) عــن العيــد كمفهــوم، كفكــرة وعقيــدة
العيــد لــه جانبــان كأي عمــل مشــرَّع في الإســام، الجانــب الأول 
هــو الجانــب العقائــدي الفكــري، والجانــب الثــاني هــو الجانــب العملــي. 
الجانــب العملــي نجــده في الكتــب المتخصصــة، في الرســالة العمليــة مثلا 
نجــد أحــكام الصــاة والصيــام والــزكاة والخمــس والحــج وغيرهــا. كيــف 
يعمل المكلف، توجد أحكام شرعية مذكورة في الرسائل العملية، لكن 
مــا هــو موقــع الصــاة مثــا مــن الشــجرة العقائديــة الــي أنا أعتقدهــا؟ 
كيــف أتعامــل مــع الصــاة بنفســي لا بجوارحــي؟ كيــف أفهــم الصــاة 
بفكــري؟ كيــف أتفاعــل مــع الصــاة بقلــي؟ هــذه قضايا فكريــة وقضايا 
مفهوميــة وعقائديــة يفهمهــا الإنســان ويتبناهــا ويؤمن بهــا. كذلك العيد 
لــه أحــكام شــرعية عمليــة مذكــورة في الرســالة العملية ولــه جانب معرفي 

عقائــدي، أريــد أن أتحــدث عــن هــذا بمقــدار
العيــد مــن العــوْد، يقولــون أن العيــد هــو يــوم يعــود علــى النــاس، أو 
الناس يعودون عليه بالفرح والسرور، فهذا يوم عيد. في الإسلام يوجد 

 الجمعة 28 رمضان 1414هــ ((1(
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عيدان، أنا متحدث عن هذا الأمر في وقت سابق بتفصيل، باختصار 
أشــر إلى بعــض جوانــب ذلــك الحديــث كمقدمــة لحديثي ثم أمضي

العيــد في الإســام - علــى خــاف الأمــم والمجتمعــات الأخــرى - 
يصنعــه الإنســان، فهــو ليــس شــيئا يعكــس حادثة تاريخيــة بل هو مرتبط 
بالإنســان وفق التشــريع الشــامل للإســام الذي يرتكز على الإنســان، 
فالعيــد هــو مــا ينطلــق مــن الإنســان ويصنعــه ســنويا، ســواء بحجــه أو 
بصيامه، فالعيد يُصنع لا أنه يكون موجودا والإنســان فقط يتفاعل أو 

يتعامــل معــه، لا أريــد أن أشــرح هــذا الأمــر أكثــر مــن هــذا
في اليــوم الأول مــن شــهر شــوال يكــون العيــد، بالنســبة لنــا هــذا 
العيــد مــاذا يعــي؟ نزكــي، نصلــي صــاة العيــد، نعمــل أعمــالا معينــة، 
لكــن مــاذا يعــي العيــد في الجانــب المعرفي؟ ماذا يعني العود؟ أكثر الناس 
لا يعقلــون، وكذلــك أكثــر المؤمنــن لا يفكــرون، وقليــل مــن عبــادي 
الشــكور. نحــن نحــاول أن نتدبــر الأمــر ونفكــر في هذا اليوم الذي جعله 
الله عيــدا وسمــاه عيــدا، فهــو المفــروض أن يكــون عــودا، العــود إلى مــاذا؟

لكل إنسان عود

في حيــاة الإنســان، أي إنســان نفترضــه، يوجــد طريــق هــو يعتقــده 
ويتبنــاه، يســر علــى هــذا الطريــق، فهل هو يســر دائمــا عليه؟ لا، يخرج 
عليه بعض الأحيان، فحينما يخرج يرجع إليه، هذا في الإســام نســميه 
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التوبــة، إذا كان الإنســان عبــدا لله وهــذا طريقــه، فــإن ارتكــب معصيــة 
خــرج علــى طريــق العبوديــة لله تبــارك وتعــالى، وإن رجــع فقــد تاب، عاد 

إلى دينــه ومبادئــه، عــاد إلى مــا يعتقــده
كل إنســان لــه ديــن يتعامــل وينظــم حياتــه علــى أســاس مــن ذلــك 
الديــن، يــدرس، يعمــل، يلبــس، يأكل، يتــزوج، يــربي أولاده، يحــدد لهــم 
دراســات معينة، يختار ملابســهم للعيد، أي شــيء هو يفعله في حياته 
على أساس من دينه، يعتقد بشيء ويؤمن به فيفعله. هذا الدين الذي 
هــو يعتقــده إن كان نابعــاً عــن شــهوته وهــواه فهــو يعبــد هــواه ويطيعــه، 
في هــذه الصــورة الشــخص الــذي يعبــد هــواه هــل يترك الصــاة والصيام 
وزكاة الفطــرة وأمثــال ذلــك؟ يتركهــا كلهــا مرة واحدة؟ لا، هذه الأشــياء 
يفعلهــا كأشــياء اســتثنائية، بشــرط أن لا تضــر بذلــك الطريــق الــذي هو 
يســر عليــه، » النــاس عبيــد الدنيــا والديــن لعــق علــى ألســنتهم «)1))، 
صــاة، صيــام، زكاة بمقــدار، حــج، وعلــى هــذا الأســاس حــى الأعمال 
العباديــة يصيغهــا صياغــة تتناســب مــع مبادئه التي هــو أخذها من اتباع 
هــواه، فيصلــي في مــكان يُُمليــه عليــه هــواه، يحــج بالطريقــة الــي يمليهــا 
الــي يمليهــا عليــه هــواه، يصــوم بالطريقــة  عليــه هــواه، يزكــي بالطريقــة 
الــي لا تصطــدم مــع هــواه، يصيــغ الصيــام صياغــة معينــة، فلياليــه ليــال 
معينــة وأكلاتــه أكلات متناســبة مــع دينــه وأمثــال ذلــك، قــد يتذكــر 

 تحف العقول )245( ((1(
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أم يرالمؤمنــن )ع( في مســجد ضمــن وضــعٍ معــن في ليلــة مــن الليــالي 
فيبكــي، ثم يرجــع إلى دينــه، هــذا عــاد، تاب توبــة معكوســة مضــادة، 
هــي لا تســمى توبــة لكــن أنا أعــر عنهــا بهذا، عود إلى طريقه الأصلي، 
إلى دينه الأصلي، بعض الأحيان هو يكون واضحا ويصرح أن بكاءه 

وحزنــه كان خطــأ، وأن الفــرح أفضــل، تارة لا، يكــون غافــا
العــود لا يتُصنــع، العيــد لا يتُصنــع، وإنمــا هــو ينتــج بشــكل مطلــق، 
ففــي حيــاة الإنســان دائمــا يوجــد عيــد، وعلى هذا تفســر تلــك الكلمة 
الــي تــروى عــن أمــر المؤمنــن )ع( » ...وكل يــوم لا يُعصى الله فيه فهو 
عيــد «)1))، الإنســان المســلم يرتكــب المعصيــة وحينمــا يرجــع ويتــوب، 
يطيــع الله فهــذا عيــد بالنســبة لــه، إن بقــي يومــا علــى هــذا الطريــق فهــو 

يــوم عيــد، عــاد إلى دينــه
بهــذا المعــى العيــد دائمــا موجــود في حيــاة كل إنســان أيا كان دينــه، 
حــى لــو كان كافــرا ســافرا أو متســرا، تلــك الآيــة الكريمــة )وَمــا يـؤُْمِــنُ 
أَكْثـرَُهُــم بِِالِله إِلاَّ وَهُــم مُشْــركُِونَ()1))  هــذا هــو الشــرك المتســر، إذا يقــال 
لــه أنــت مشــرك يقــول: أعــوذ بالله! لكــن هــو في الحقيقــة أشــرك بالله 
أشــياء أخــرى، بــل الإنســان علــى نفســه بصــرة ولــو ألقــى معاذيــره. 
الإنســان الكافــر يعمــل عمــا صالحــا فيصيغــه بصياغــة ليتناســب مــع 

 نهج البلاغة )الحكمة 428( ((1(

 )يوسف: 106( ((1(
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كفــره، فــإن لم يتناســب يرجــع، هــذا يعتــر في حياته اســتثناء، الاســتثناء 
قــد يــدوم لكــن في قــرارة نفســه هــو يعتــره اســتثناء، يشــعر بالتــأذي مــن 

هــذا الأمــر دائمــا فيرجــع إلى طريقتــه ويتــوب
المؤمــن كذلــك يتــوب، نحــن نعــرف بمقــدار كبير التوبة مــن المعاصي 
العمليــة، كالتوبــة مــن الغيبــة، التوبــة مــن الــزنا، التوبــة من الســرقة، التوبة 
مــن إيــذاء المؤمــن، توبــة المــرأة مــن كشــف بدنهــا، مــن الســفور وأمثــال 
ذلــك، هــذه التوبــة في نطاقهــا العملــي. أمــا التوبة بمعــى العود إلى الدين 
فهــل ممكــن مــن الناحيــة العمليــة أن يبقــى الإنســان خــارج طريقه، لكن 
في نفــس الوقــت يكــون عائــدا؟ الجــواب نعــم، إذا كان متــأذيا مــن هــذا 
العمــل ويعتــره خروجــا علــى ديــن الله تبــارك وتعــالى، فهــذه توبــة وهــذا 
عود. هذا العود دائما موجود، هذا الذي أقوله هو مســألة عقلية أرى 
بأنهــا واضحــة بحيــث أن أي إنســان إذا يتدبرهــا يتفهمهــا ويتقبلهــا، إذا 
قيــل مــا دليلــك علــى هــذا؟ لا أســتطيع أن أثبــت لــه، كمــا لــو سُــئلت 
مــا دليلــك علــى أن الشــمس الآن طالعــة؟ أقــول لــه انظر للشــمس، إذا 
يقــول أنا لا أريــد أن أنظــر أنــت أثبــت لي، هــل أســتطيع أن أثبــت لــه؟ 

لا أســتطيع

عود المؤمن نتاج معرفته وسعيه

هذا العود يجســد شــيئين، أولا بالنســبة للإنســان المؤمن هو يعرف 
دينــه، يعــرف إلى مــاذا يعــود، هــل مــن الممكن أن يكون الإنســان مؤمنا 
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غــر عــارف ويعــود إلى شــيء هــو يتصــوره دينــا في حــن أنــه يكــون 
خروجــا علــى الديــن؟ نعــم، إذن الشــيء الأول المعرفــة بمعــالم الديــن، 
أن الإنســان يعــرف أن هــذا ديــن. والشــيء الثــاني الســعي الشــخصي، 
الســعي النفســي، هــذا يحتــاج إلى جهــاد ومعــاناة شــديدة، هــذا الســعي 
قد ينجح عمليا وقد لا ينجح لأن هنالك ثلاثة أشياء رئيسية مضادة 
تؤثر، أولا الضعف الناتج عن الوراثة، ثانيا الضعف الناتج عن التربية، 
ثالثــا الضغــط الاجتماعــي الهائــل الذي يجعل الإنســان من الضروري في 

بعــض الأحيــان أن ينســق معــه
الأئمــة )ع( كانــوا هكــذا، لم يكــن فيهــم ضعــف وراثــي ولا تربــوي، 
لكــن كان هنالــك ضغــط اجتماعــي، فالحســن )ع( في تلــك الروايــة 
يضطر أن يقترض مالا ويبعثه إلى متصدقه ليتصدق به)1))، لأن الناس 
شــكلوا عليــه ضغطــا جهنميــا بأن الحســن ليــس لــه مــال ومــن ليــس لــه 
مــال فهــو مهــان، هــذا الضغــط كان حــى في ملابســهم وطريقــة أكلهــم 
وحياتهــم)2))، وعلــى هــذا الأســاس حينمــا كانــوا يفتشــون داخــل بيــوت 

الأئمــة )ع( يجــدون أن هــذه البيــوت تجســد رغباتهــم الحقيقيــة فقــط

 الكافي )440/6(: » عن أبي عبد الله )ع( قال: إن أناسا بالمدينة قالوا: ليس للحسن )ع(  ((1(

مــال فبعــث الحســن )ع( إلى رجــل بالمدينــة فاســتقرض منــه ألــف درهــم وأرســل بهــا إلى المصّــدق، 
وقــال: هــذه صدقــة مالنــا فقالــوا: مــا بعــث الحســن )ع( بهــذه مــن تلقــاء نفســه إلا ولــه مــال «

)الحــج في  النــي )ص( في كتــاب  وفــاة  بعــد  الحــج  أصبــح  الســيد حفظــه الله كيــف   بــنّ  ((2(

الرابعــة( )المرحلــة  عنــوان  تحــت  مراحله الأربــع( 



39

أرجع فأقول: العود لا يتُصنع، وإنما العود ينتج من دين الإنسان، 
أنا بأي دين أتدين قطعا أعود إليه. هل أخرج عليه؟ قطعًا أخرج، لأن 
الإنســان ليــس جمــادا وكذلــك ليــس حيــوانا تحكمــه الغريــزة فقــط، وإنمــا 
يعيــش الوســاوس ويعيــش الهــزات، فحركة الإنســان دائمــا حركة مذبذبة 
ليســت مســتقيمة، راجــع قلبــك، في بعــض الــروايات بهــذا المضمــون أن 
القلب يكون أحيانا كأنه شــبه خرقة خالية لا شــيء فيه، فالإمام )ع( 
يقــول لشــخص بهــذا المضمــون ألا تجــده في قلبــك؟ مــن ســعادة المــرء 
أن يكــون دائــم المحاســبة لنفســه، فيجــد أن قلبــه أحيــانا لا شــيء فيــه، 
بعــد ذلــك يميــل أو يهتــز)2))  فهــذه ذبذبــة. إذن قطعــا أنــت تخــرج، لكن 
رجوعــك إلى مــاذا يكــون؟ إلى دينــك، في حيــاة الإنســان دائمــا يكــون 
عــود، إذا تصلــي وبعــد الصــاة تعــود إلى حياتــك الطبيعيــة وتتخلى عن 
الصــاة، فــذاك دينــك والصــاة اســتثنائية، فأنت عــدت، تبُت. أما إذا 
تخــرج مــن الصــاة وقلبــك متعلــق بهــا، فذلــك العمــل وإن طــال خــارج 

 الــكافي )167/8(: » زاملــت أبا عبــد الله ع قــال فقــال لي اقــرأ قــال فافتتحــت ســورة مــن  ((2(

القــرآن فقرأتهــا فــرق و بكــى ثم قــال يا أبا أســامة ارعــوا قلوبكــم بذكــر الله عــز و جــل و احــذروا 
النكــت فإنــه يأتي علــى القلــب تارات أو ســاعات الشــك مــن صبــاح ليــس فيــه إيمــان و لا كفــر شــبه 
الخرقــة الباليــة أو العظــم النخــر يا أبا أســامة أ ليــس ربمــا تفقــدت قلبــك فــا تذكــر بــه خــرا و لا شــرا 
و لا تــدري أيــن هــو قــال قلــت لــه بــل إنــه ليصيبــي و أراه يصيــب النــاس قــال أجــل ليــس يعــرى منــه 
أحــد قــال فــإذا كان ذلــك فاذكــروا الله عــز و جــل و احــذروا النكــت فإنــه إذا أراد بعبــد خــرا نكــت 
إيمــانا و إذا أراد بــه غــر ذلــك نكــت غــر ذلــك قــال قلــت مــا غــر ذلــك جعلــت فــداك ]مــا هــو[ 

قــال إذا أراد كفــرا نكــت كفــرا. «
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الصــاة يكــون اســتثنائيا، فأنــت عائــد إلى الصــاة، في تلك الرواية بهذا 
المضمــون مجموعــة مــن النــاس يســتظلون بظــل عــرش الله يــوم لا ظــل إلا 
ظلــه، منهــم رجــل متعلــق قلبــه بالمســجد)2))، هذا معناه أنــه يعود، يغفل 
ويعــود، تلــك غفلــة حــى إذا طالــت فهــي غفلــة، دينــه المســجد، دينــه 

الصلاة

الصيام كنموذج للعود

كذلــك الصيــام، دعــي أضــرب المثــل بنفســي أنا حينمــا أصــوم، 
حينمــا أنــوي القربــة إلى الله بالصيــام غــدا مثــا، فهــذا الصيــام الذي هو 
وضْع نفســي أمام الله)2))، أقدّم نفســي وأنت كذلك، ربّ هذه نفســي 
أضعهــا تحــت اختيــارك هــذا اليــوم، أبُعــد شــهواتي وهــواي وأحــاول أن 
أربي نفســي علــى العبوديــة لــك لأن تكــون أنــت ربــّـــًــا، هل فعلت؟ هل 
هــذا الصيــام يجســد ديــي؟ والخــروج علــى الصيــام هــل يكون اســتثناء ثم 
 وســائل الشــيعة )199/5(: » عــن النــي )ص( قــال: ســبعة يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل  ((2(

إلا ظلــه: إمــام عــادل، وشــاب نشــأ في عبــادة الله عــز وجــل، ورجــل قلبــه متعلــق بالمســجد إذا خــرج 
منــه حــى يعــود إليــه،... «

 تذكــرت شــيئا ليــس لــه ارتبــاط بمســألتنا كثــرا، ينقــل عــن زينــب بنــت علــي )ع( أنهــا في  ((2(

اليــوم الحــادي عشــر أو في ليلتــه، وضعــت يديهــا تحــت جســد الحســن )ع( وحاولــت أن ترفعهــا 
ثم قالــت: » اللهــم تقبــل منــا هــذا القــربان « ، فنحــن يجــب أن نعــود إلى الحســن )ع(، هــذا ديننــا 
بشــرط أن نعــرف الحســن )ع(، » مــن زار الحســن عارفــاً بحقــه وجبــت لــه الجنــة «، الــزيارة ليســت 
عبــارة عــن شــيء خارجــي فقــط إنمــا هــذا ديــن، زاره يعــي أنــه بــن حــن وحــن يعــود إليــه، فالخــروج 

علــى الحســن يكــون اســتثناء
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أعــود إلى الصيــام؟ هــل قلــي متعلــق بالصيــام أم متعلــق بالليــل وموائــده 
وديوانياتــه ومرحــه، أصــوم وقلــي متعلــق بمــا بعــد شــهر رمضــان، ذاك 
ديني. فأنا دائما في عيد، أعود إلى شــيء، هذا الشــيء هو ديني أتبناه 
وأرغــب إليــه، لا أني أشــتهي، الشــهوة تختلــف، فالشــهوة إذا كانــت مــع 
التــأذي لا تتحــول إلى ديــن أبــدًا، طــوبى لمــن كُتب تحت كل ذنب يذنبه 
ةِ  توبة)2))  )قُلْ يََا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَى أنَفُسِــهِمْ لََا تـقَْنَطوُا مِن رَّحْمَْ
يعًــا إِنّـَـهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ()2))، الشــهوة  نـُـوبَ جَمَِ اللَّهَِّ إِنَّ اللَّهََّ يـغَْفِــرُ الذُّ
لا تعــي العــود، العــود هــو الــذي يتبنــاه الإنســان ويريــده لا أنــه يكرهــه، 
هــذه حقيقــة. الإســام عــادة لا يقــول تـُـب فكلمــة )تـُـب( فيهــا زجــر 
ريِنَ()2))،  ونهــي، وإذا يقــول يقصــد )إِنَّ اللَّهََّ يُحُِــبُّ التّـَوَّابِيَن وَيُحُِبُّ الْمُتَطَهِّ
التوابــن إلى مــاذا؟ يعــي إذا تخــرج يكــون رأس ســهم حركتــك متجها إلى 

عبوديتــك لربــك، عبــد لله أخطــأت، بشــرط أن تعــرف أولا ثم تحــاول
صيــام شــهر رمضــان لا ينتــج المعرفــة، أتفكــر بمجــرد أن الإنســان 
ينــوي القربــة إلى الله في الصيــام هــذا ينتــج المعرفة بالدين؟ جرّب، المعرفة 
لا تحصــل إلا أن الإنســان يســعى إليهــا مــن أبوابهــا)2))، أولًًا يريدهــا، 

 وســائل الشــيعة )69/16(: » عــن رســول الله )ص( طــوبى لمــن وجــد في صحيفــة عملــه يــوم  ((2(

القيامــة تحــت كل ذنــب أســتغفر الله «
 )الزمر: 53( ((2(

 )البقرة: 222( ((2(

 بيّّن السيد حفظه الله هذه المسألة في كتاب )رسائل ومقالات في المعرفة الدينية والاعتقاد( ((2(
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هــو لا يريــد أن يكــون مكبــا علــى وجهــه يعيــش كالحيــوان، بــل يريــد أن 
يعُمــل عقلــه، يؤمــن بأن لــه ربـــّـــًــا وأن هــذا الكــون لم يُُخلــق عبثــا، وأن 
هــذه المليــارات مــن الخــايا الدقيقــة الــي نظمها ربه في بدنه لا يمكن أن 
تكــون عبثــا ولغــوا ليعيــش ويتمتــع، حــن آمــن بالله يبحث عن ربه وعن 

ديــن ربــه، يســعى وهنالــك يجد
صحيــح أن الدنيــا الآن مظلمــة، أينمــا تضــع يــدك تجــد فيهــا آثار 
الكفر، وأينما تبصر ترى آثار الكفر، الكفر يزيف الأشياء، فالشيطان 
لا يأتيــك دائمــا مــن أمامــك، بــل علــى الأكثــر مــن خلفــك، يناديــك 
باســم الدين، عند قيام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشــريف الشــيطان 
يصيــح فيقــول أيهــا النــاس إن الحــق مــع فــان، لا يقــول إن هــذا الباطل 
يتفق مع شهواتك فتعال، دائما هكذا، هو يأتيك باسم الدين ويطرح 
أبــدا، لكــن  فــا تفكــر  عليــك أشــياء ويجعلــك تُكــب علــى وجهــك 
أبشــرك - وهــذا عــن تجربــة - أن الإنســان في هــذا العصــر علــى الرغــم 
مــن أن الشــيطان جنـّـد كل جنــوده وامتــأت الأرض بالظلــم المعمــق 
في كل زاويــة مــن زواياهــا، علــى الرغــم مــن كل هــذا مــن أراد )وَالَّذِيــنَ 
جَاهَدُوا فِينَا لنَـهَْدِيـنَّـَهُمْ سُبـلَُنَا()2))، هذا متجسد في هذا الوقت بشكل 
واضح، فكثيرون من الناس أرادوا ورغبوا في أن يهتدوا ويبصروا، وسعوا 
فأبصــروا، في تلــك الروايــة أن في آخــر الزمــان يأتي أناس قــوة كل واحــدٍ 

 )العنكبوت: 69( ((2(
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منهــم أو فضــل كل واحــدٍ منهــم يســاوي فضــل أربعــن شــخصا)2))، 
بتلــك الرؤيــة العظيمــة ينظــرون ويقيســون الأشــياء، هــذا مجــرّب، لكــن 

بحاجــة إلى جهــاد وإلى تحــرر عظيــم، هــذه هــي المعرفــة
شــهر رمضــان إذا كان معــه معرفــة وســعي في الاتجــاه الصحيــح هــو 
يســاهم في شــيء آخر وهو أن يربي الإنســان على العود ويدربه، يخرج 
بالليــل عــن مســار عبوديــة الله، هــو ليــس خروجــا عــن المســار بــل هــي 
غفلــة، باســم الله يأكل لكنــه يشــتهي فيخــرج ثم مــرة ثانيــة يعــود، فــربي 
نفســه علــى العــود، هــذا العــود المتقصــد المتعمــد - بعــد أن عــرف - 
بالتدريــج يبلــور ويرســخ في ذهنــه العــود إلى الديــن الــذي عرفــه، مــن لا 

يعــرف لا يعــود
والســرور،  الفــرح  إلى  العــود  هــو  العيــد  أن  لغــة  قــرأت في كتــاب 
فالإنســان يعتــر هــذا دينــا، ومــن الآن يفكــر بأنــه كيــف يعــود، فيهيــئ 
ملابــس الســرور، تجــد في تلــك الروايــة - وهــي رواية غير صحيحة - أن 
الصديقــة الشــهيدة فاطمــة )ع( تأذت حينمــا رأت في شــهر رمضــان 
أو في أوائــل ذي الحجــة أن أطفــال النــاس يلبســون ملابســهم الجميلــة 

 الــكافي )294/8(: » عــن عبــد الملــك بــن أعــن قــال: قمــت مــن عنــد أبي جعفــر )ع(  ((2(

فاعتمــدت علــى يــدي فبكيــت، فقــال: مــا لــك؟ فقلــت: كنــت أرجــو أن أدرك هــذا الأمــر، وبي 
قــوة، فقــال: أمــا ترضــون أن عدوكــم يَقتــل بعضهــم بعضــا وأنتــم آمنــون في بيوتكــم، إنــه لــو كان ذلــك 
أعطــي الرجــل منكــم قــوة أربعــن رجــا وجُعلــت قلوبكــم كزبــر الحديــد لــو قــذف بهــا الجبــال لقلعتهــا 

وكنتــم قــوام الأرض وخزانهــا «
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للحســنين )ع( ونــزل  ثيــابا  مــن رســول الله )ص(  الجديــدة، فطلبــت 
جبرائيــل بثوبــن عظيمــن مــن الجنــة لهما! كأن الغايــة والهدف هو هذا!

بدل أن يبرمج الإنســان لشــهر رمضان ليربي نفســه فيه على العود 
إلى الله تبارك وتعالى، ليصبح مسلما قيّما وشهيدا على نفسه وشاهدا 
علــى الآخريــن، بــدل ذلــك يفكــر أي أكلات وأي وضــع يتناســب مــع 
شــهر رمضان حســب الذهنية الكافرة التي تريد أن تدمر حتى الصيام. 
حينما يصوم في نهار شهر رمضان قلبه متعلق بالأكلات الليلية، وفيه 
يتهيــأ للعيــد، للفــرح والســرور، هــذا ديــن، وعلــى هذا الأســاس لا يحصل 

العود

العود لمن يحصل؟

العــود يحصــل للشــخص الــذي يعــرف الديــن ويجاهــد نفســه علــى 
أســاس مــن هــذا الديــن، ربّّى نفســه علــى العــود وعلــى العــود وعلــى 
العــود، فأصبــح العــود صبغــة تنصبــغ بهــا نفســه. وفي نهاية شــهر رمضان 
يبــدأ هــذا العــود ببســم الله، يزكــي أولا، الــزكاة تعــي لــه شــيئا )قـَـدْ أفَـلْـَـحَ 
مَــن تـزَكََّى . وَذكََــرَ اسْــمَ رَبـِّـهِ فَصَلَّــى()3)). فــإذن يأكل يلتهــي لكنه يعود 
ويذكر اســم الله تبارك وتعالى، فكل شــيء بالنســبة له يدعوه إلى العود

هــؤلاء الذيــن يباهــي بهــم رســول الله )ص(، وهــم أناس قليلــون، 
هــؤلاء الذيــن يغــرون العــالم وينتصــر بهــم الله تبــارك وتعــالى لدينــه )كَــم 

 )الأعلى: 14- 15( ((3(
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()3))، لأن كل واحد من هؤلاء  ــن فِئـَـةٍ قلَِيلـَـةٍ غَلَبـَـتْ فِئـَـةً كَثـِـرةًَ بِِإذْنِ اللَّهَِّ مِّ
ملـَـكَ نفســه وغلــب الكفــر بــكل جنــوده في قــرارة نفســه، وانتــزع كل 
جنــوده وإيحاءاتــه مــن نفســه وطرحهــا خــارج ذاتــه، عــرف نفســه وعرف 
ربــه، هنالــك اســتطاع أن يســتجيب لله تبــارك وتعــالى فوجــد الله قريبــا 
اعِ إِذَا دَعَــانِ  )وَإِذَا سَــألََكَ عِبـَـادِي عَــيِّ فـَـإِنِّّيِ قَريِــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
فـلَْيَسْــتَجِيبُواْ لِي وَلْيـؤُْمِنـُـواْ بِي لَعَلَّهُــمْ يـرَْشُــدُونَ()3))، فرشــدوا. نحــاول أن 
نكــون مــن هــؤلاء، نعــود ويصبــح هــذا العيــد عيــدا نحن صنعنــاه، هؤلاء 
يصنعــون العيــد وبتبــع عودهــم ينتــج العيــد، هــؤلاء يشــفعوننا إلى الله 
وبتبعهــم نحــن نعــود، فــإذا يوجــد هنالــك شــيء مــن الحقيقــة وشــيء مــن 
الصلاح فبسبب هؤلاء وبشفاعتهم، وبنور هؤلاء تُشرق الأرض بمقدار 
إلى أن تشــرق بشــكل كامــل. نحــاول أن نكــون مــن هــؤلاء، نســعى في 
هــذا الاتجــاه، )وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَا لنَـهَْدِيـنَّـَهُمْ سُــبـلَُنَا()3))، إذا كان بهذا 
الشــكل فالعيــد يكــون عــودا إلى الله لأننــا تربينــا علــى العــود، وإلا عــودا 

إلى الدنيــا وزخارفهــا وإمامــة الكفــر المســيطرة علــى العــالم كلــه

خروج الإمام الرضا )ع( لصلاة العيد

الإمــام  عــن  الــكافي  يذكرهــا  الــي  الروايــة  تلــك  إلى  فقــط  أشــر 
الرضا )ع( أنه في يوم العيد ماذا فعل، أقرؤها عليكم سريعا، هذه هي 

 )البقرة: 249( ((3(

 )البقرة: 186( ((3(

 )العنكبوت: 69( ((3(
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الجمعــة الأخــرة مــن هــذا الشــهر والله تبــارك وتعــالى يهيــؤنا لعيــده، في 
هــذه الروايــة الصحيحــة » لمــا انقضــى أمــر المخلــوع )الأمين بــن هارون( 
حينما انتهى )يعني قتُل( واستوى الأمر للمأمون كتب إلى الرضا )ع( 
يســتقدمه إلى خراســان فاعتــلّ عليــه أبــو الحســن )ع( بعلــل، فلــم يــزل 
المأمــون يكاتبــه في ذلــك حــى علــم أنــه لا محيــص لــه، وأنــه لا يكــفّ 
عنــه، فخــرج )ع( ولأبي جعفــر )ع( ســبع ســنين، فكتــب إليــه المأمــون: 
لا تأخــذ... فعــرض عليــه المأمــون أن يتقلــد الأمــر والخلافــة فــأبى أبــو 
الحســن )ع(، قــال: فولايــة العهــد؟ فقــال: على شــروط أســألكها، قال 
المأمــون لــه: ســل مــا شــئت. فكتــب الرضــا )ع(: أني داخــل في ولايــة 
العهــد علــى أن لا آمــر ولا أنهــي ولا أفــي ولا أقضــي ولا أُولّّي ولا أعــزل 
ولا أُغــرِ شــيئا ممــا هــو قائــم وتعفيــي مــن ذلــك كلــه )هــذا لا أريــد أن 

أشــرحه، أنتــم فكــروا فيــه( فأجابــه المأمــون إلى ذلــك كلــه
قــال فحدثــي ياســر قــال: فلمــا حضــر العيــد، بعــث المأمــون إلى 
الرضــا )ع(، يســأله أن يركــب ويحضــر العيــد ويصلــي ويخطــب، فبعــث 
إليــه الرضــا )ع(: قــد علمــت مــا كان بيــي وبينــك مــن الشــروط في 
دخــول هــذا الأمــر، فبعــث إليــه المأمــون: إنّمــا أريــد بذلــك أن تطمئــن 
قلــوب النــاس ويعرفــوا فضلــك، فلــم يــزل )ع( يــرادّه الــكلام في ذلــك 
فألـــحّ عليــه المأمــون فقــال: إن أعفيتــي مــن ذلــك فهــو أحــب إلي، وإن 
لم تعفــي خرجــت كمــا خــرج رســول الله )ص( وأمــر المؤمنــن )ع(، 
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فقــال المأمــون: اخــرج كيــف شــئت. وأمــر المأمــون القــــــواّد والنــاس أن 
يبكّــروا إلى باب أبي الحســن )ع(: قــال فحدّثــي ياســر الخــادم أنــه قعــد 
والنســاء  الرجــال  والســطوح،  الطرقــات  في  الحســن )ع(  لأبي  النــاس 
والصبيــان، واجتمــع القـــــواّد والجنــد علــى باب أبي الحســن )ع( فلمــا 
طلعت الشــمس، قام عليه الســام فاغتســل وتعمّم بعمامة بيضاء من 
قطــن، ألقــى طرفــا منهــا علــى صــدره وطرفــا بــن كتفيــه وتشــمرّ، ثم قال 

لجميــع مواليــه: افعلــوا مثــل مــا فعلــت 
ثم أخــذ بيــده عــكّازا ثم خــرج ونحــن بــن يديه وهو حافٍ قد شـــمّر 
ســراويله إلى نصــف الســاق وعليــه ثيــاب مشــمّرة، فلمــا مشــى ومشــينا 
بــن يديــه رفــع رأســه إلى الســماء وكــرّ أربــع تكبــرات، فخُيـّـل إلينــا أن 
اد والناس على الباب قد تهيؤوا ولبسوا  السماء والحيطان تجاوبه، والقــــــوّ

الســاح.. «)3))  قضيــة طويلة
هذا عود، مدة طويلة تقريبا بعد وفاة رسول الله )ص( حوالي مائة 
وتســعين ســنة، وبعــد استشــهاد أمــر المؤمنــن )ع( بمائــة وســتين ســنة، 
يجــد الإمــام الرضــا )ع( فرصــة ليعــود إلى ســرة رســول الله )ص( كان 
يعيش هذه الرغبة وأثرّ وشــفع، نحن كذلك نســتطيع أن نفعل إن شــاء 

الله بدرجــة، والحمــد لله رب العالمــن

 الكافي )488/1( ((3(
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بسـم الله الرحمن الرحيم
العيد عود إلى الإمامة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، بمناســبة العيــد)3)) أريــد أن أذكــر أمــرا يكــون مفيــدا 
لبعــض منكــم، ومفيــدا يعــي يكون ســببا لعلم بعضكــم وتذكيرا لأكثركم 

حســب فهمي
أذكر هذه المقدمة أن بعض المؤمنين قد يجدون في هذا الذي أقوله 
شــيئا مكــررا، وذكــرت في وقــت ســابق أن التكــرار في الديــن ضــروري، 
ذاك الــذي يضــره التكــرار هــو في المعلومــات، لكــن التكــرار يجــب أن 
يكــون في محــاور الديــن، فلــو كُــرر وركــز علــى أشــياء هامشــية فهــذا قــد 

يضــر، هــذا بإجمالــه ذكرتــه وأعْبره

طرق التعامل مع الدين

توجــد هنالــك طريقتــان في التعامــل مــع الديــن، الطريقــة المعروفــة 
للتديــن هــي أن شــخصا يقلــد مجتهــدا، يأخــذ رســالته العمليــة ويركــز 
علــى المســائل الموجــودة في هــذه الرســالة ويلتــزم بهــا، فالمحرمــات يتركهــا 
والواجبات يعملها وحتى المستحبات قد يعملها أو يعمل قسما منها، 
وأكثــر مــن ذلــك ليــس مطلــوبا ولا شــيء يقيـّـده، هــو قــد يفكــر لكــن 

 ليلة عيد الأضحى 9 ذي الحجة 1416هـ ((3(
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يفكــر بأي مقيــاس كان، هــذه طريقــة. الطريقــة الأخــرى هــي أن في 
الإســام يوجــد شــيء أهــم مــن هــذا، بــه يتحــول ذاك التقيــد الشــرعي 
الضــروري إلى شــيء نافــع، وهــذه الطريقــة هــي الحب والبغض المتجســد 

في الحيــاة
لبيان ذلك أقول: شخص عنده أولاد، يشتري لهم ملابس العيد، 
ويشــري لنفســه ولزوجته، يزور، يســافر في العيد، يعطي هدايا، في كل 
هــذه المظاهــر الجديــدة هــذا الشــخص يســأل - علــى الأكثــر النــاس لا 
يسألون ولكن إذا نبهوا يفهمون - يسأل عن مشروعية ما يفعله، فإن 

قيــل لــه أن هــذا لا يجــوز فهــو يتركــه، وإلا فهو يفعله
إذا افترضنــا أن هــذا الشــخص حصّــل حلــوى، فيهــا جلــي مأخــوذ 
مــن عظــم حيــوان، وإذا كانــت مســتوردة مــن بــاد كافرة قــد يكون فيها 
شــبهة، فهــو يتركهــا ويبحــث عــن الحلــوى الــي ليــس فيهــا جلــي، إذن 
يوجد تقيد شــرعي. أو أكثر من هذا هو يتأكد ويدقق، فمثلا هنالك 
بســكويت مكوناتــه مذكــورة في ورقــة ملصقــة بالعلبــة ومــن الممكــن أن 
يكــون فيــه شــحم خنزيــر، هــل يجــب عليــه أن يدقــق؟ الجــواب لا، غــر 
واجــب إذا كان غــر قاطــع أنــه فيــه، فبإمكانــه أن يغمــض عينيــه ويزيــل 
هــذه الورقــة ويرميهــا ثم يأكلــه، مــن الناحيــة الفقهيــة هــذا يجــوز، لكــن 
هــو يدقــق، حــى إذا يقــال لــه أن هــذه الدقــة غــر واجبــة مــن الناحيــة 
الشــرعية هــو يدقــق ويبحــث، وإذا لا يعــرف بعــض الكلمــات يســأل. 
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كذلــك الحليــب إذا كان مســتوردا فهــو يحتــاط لا يشــربه، حــى الثــوب 
أو القمــاش الــذي يشــريه يغســله، هــذه الأشــياء يفعلهــا بالرغم من أنها 
غــر واجبــة، كمــا يحتــاط في قضــايا الخمــس وكذلــك في قضــايا أخــرى، 

يتعامــل بدقة شــديدة

لكن ماذا يحب؟

الإنســان حينمــا يحيــا هــل يحيــا بالفقه )بالتقيــدات الفقهية( أو يحيا 
بحبــه؟ يحيــا بحبــه. مثــا هــذا الطعــام يتركــه، لكــن يحــب أنــه يا ليــت مــا 
كان فيه جلي. هذه الســيارة ســقفها من الجلد، وهو يقلد مجتهدا يرى 
نجاســته، وحــى إذا كان يقلــد مجتهــدا يقــول أنــك إذا تحتمــل أنــه مذكــى 
فهــو طاهــر، لكــن قلبــه لا يــرتاح فيحتــاط، لكــن مــاذا يحــب؟ يحــب أنه 
يا ليــت المســلمين كانــوا يصنعــون هــذا الشــيء. حينمــا يبــي بيتــا يدقــق 
مع المهندس بأن لا يضع المرحاض في اتجاه القبلة ففيه إشكال، وحتى 
النوافــذ يجعلهــا بحيــث لا تكشــف مــن الخــارج، يعــي يحتــاط بقضــايا 
الحجــاب وأمثــال ذلــك. إذا يقــدَّم لــه شــراب في بيــت خادمته مســيحية 
وهــو لا يــدري مــن جهّــزه، فيجــوز لــه أن يشــربه، بل توجــد مندوحة أنه 
إذا كان يقلــد مجتهــدا يــرى نجاســة الكتابيــة احتياطــا بإمكانــه أن يرجــع 
إلى مجتهــد آخــر يــرى طهارتهــا، لكــن مع ذلــك لا يفعل، فيذهب هناك 
ولا يشــرب، أو قد لا يزور هذا البيت أصلا حتى لا ينحرج، كل هذه 
الأشــياء هــو يفعلهــا لكــن باســتثناء هــذا يأخــذ راحتــه، لا يشــعر بأي 
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قيــد في نفســه، حــى في العيــد يشــري ملابــس ويــزور ويمــارس المظاهــر 
العيديــة ضمــن هذا

كل هذه الأشياء هي ممارسات خارجية، لكن القلب شيء آخر، 
الحــب شــيء آخــر. هــذا الشــخص كذلــك قــد يــزور الإمــام الرضا )ع( 
كل شــهرين ويزور الإمام الحســن )ع(، يذهب إلى الحج كثيرا، ويزور 
رســول الله )ص( كثــرا، ويتمــى أن يمــوت في البقيــع، أي أنــه يحبهــم، 
لكــن هــذه الأشــياء كلهــا ممارســات فقــط، أمــا طريقــة حياتــه فهنالــك 

خيــط يربــط الأمــور بعضهــا ببعض
أضــرب لكــم مثــا معروفــا، يذُكــر أن شــخصا أتــى أحــد العلمــاء 
فقــال: عنــدي ســؤال، ورفــع صوتــه ثم قــال: هــل رفــع الصــوت هــذا 
يجــوز؟ قــال العــالم: مــا هــذا الســؤال؟ قــال: هو ســؤال، قــال: نعم يجوز، 
ثم خفّــض صوتــه وقــال: هــل هــذا يجــوز؟ قــال: يجوز، ثم غــرّ نبرة صوته 
وقال: وهل هذا يجوز، قال: بلى يجوز، ثم رفع يده اليمنى وقال: وهذا 
يجــوز؟ قــال: يجــوز، مــا هــذه الأســئلة! قــال: ســؤال شــرعي، ثم نــزل يده 
وقــال: أرفــع رجلــي، هــذا يجــوز؟ قال: يجوز. كل هذه الأشــياء ســألها ثم 
بــدأ يرقــص ويغــي فقــال: هــذا يجــوز؟ قــال: لا، هــذا لا يجــوز، قــال: أنا 
ســألت عــن كل واحــد منهــا قلــت يجــوز، قــال العالم: المجمــوع المركب لا 
يجــوز، حــى إذا يجــوز كلّ علــى حــدة فهــذا لهـْـو، هنــاك خيط ربط شــيئا 
مع شيء فصار شيئا آخر، صار طريقة. فهل أكثر الناس يفهمون أن 



53

هنــاك أعمــال وســلوك وتصرفــات لكــن هناك شــيء يربط هذه الأشــياء 
ويوجهها؟

الإمامة هي طريقة الحياة

أنــت تســتطيع أن تفهــم أن  الــذي يتعقــل يفهــم هــذا،  الإنســان 
هنالــك شــخصين: شــخص لــه حــب يختلــف عــن حب شــخص آخر، 
يعني له طريقة في الحياة تختلف عن طريقة شخص آخر، هذه الطريقة 
إذا أنــت آمنــت بضرورتهــا يعــي آمنــت بالإمامــة، الإمامة هي عبارة عن 

طريقــة الحيــاة لا فقــه الحياة
لا أحــد يســتطيع أن يقــول لشــخص أنــت أخطــأت مــا دام هــو 
يمشــي وفــق المســائل الشــرعية، لكــن هــذا الشــخص الــذي يعمــل هــذا 
الشــيء وكثير التقيد قد لا تشــعر بأي تولٍ تجاهه، لا تحبه، هل يحصل 

الحــب بالإجبــار؟
أنا أعــرف أناســا حــى بالنســبة لهــذه المبــادئ الــي نحــن نطرحهــا 
هــم يتكلمــون بهــا كثــرا، لكــن لا أجــد فيهــم تلــك الحالــة الإيمانيــة الــي 
يجــب أن تجســدها هــذه المبــادئ، الإنســان في هــذه الصــورة يخاف بدل 
أن يــرتاح، هــذا الشــخص لم يظهــر في ســلوكه أيــة أمــارة تــدل علــى أنــه 
مؤمــن. الديــن الآن ليــس لــه راع قائــم فبســهولة الإنســان يســتطيع أن 
يلعــب خصوصــا بالإمامــة. يعــي هــذه الدعــوة الصالحــة مــن الممكــن أن 

تشــوَّه وتوجــه توجيهــا يحطــم هــذه الدعــوة وهــذه الإمامــة
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الآن الإنسان المؤمن من جهة المسائل الشرعية الفقهية هل يشعر 
بالمعــاناة في نظركــم؟ هــل يوجــد شــيء يجعلــه يعــاني؟ دائمــا يوجد منفذ، 
علــى أقــل التقاديــر التقيــة، كذلــك الحرج يُســقط التكليف، فإذن المنافذ 
الفقهيــة دائمــا موجــودة، لكــن المســألة الرئيســية هــي أن المؤمــن لابــد 
أن تظهــر عليــه المعــاناة والهــمّ. هــذه المعــاناة يمكــن أن يظُهرهــا الإنســان 
الممكــن أن يحصــل بالتصنــع؟  مــن  هــل  المعــاناة  أصــل  لكــن  تصنعــا، 
الإنســان المؤمــن يعــرف أن هــذا الهــمّ هــمّ إيمــاني أم هــمّ علــى بعــض 
الأشــياء. أنــت كمؤمــن إمامــك غائــب، غيبــة الإمــام مــن الضــروري أن 
يشــعر بهــا الإنســان المؤمــن، فهــل الســلوك الفقهــي هــو الــذي يشــعره 
بغيبة إمامه وبافتقاده له أم الإمامة الـمُغيبة، الإمامة المفتقدة؟ الإنسان 
الذي لا يعرف الإمامة في قرارة نفسه لا يمكن أن يشعر بفقد الإمام، 
وعلــى هــذا الأســاس يحصــل تصنــع، حــن يقــول اللهــم عجــل فرجــه لــو 
كان هنالك جهاز دقيق يستطيع أن يكشف قلبه يتبين أن هذا لقلقة 
لســان فقــط، هــو أصــا لا يشــعر بالمعــاناة أو بالحاجــة إلى فــرج الإمــام

أمــا لــو كان للإنســان نــور الإمامــة يســتطيع أن يشــخّص بوضــوح 
أن حبــه هــو حــب لأن تكــون الأشــياء بطريقة معينة، الملابس، ملابس 
العيــد مثــا تكــون بطريقــة معينــة، المــآكل، البيــوت، بل يحــب أن يكون 
العــالم بطريقــة معينــة، الإيمــان بالإمامــة يشــعرك بمســئولية تجــاه العــالم، 
يعــي أنــت تريــد أن يكــون العــالم بطريقــة وفــق حــب أم يرالمؤمنــن )ع( 
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الــذي كان يريــد أن يكــون العــالم بطريقــة معينــة)3))، هــل هــذا بحاجة إلى 
إثبــات في نظركــم؟ شــخص يقــول: مــا هــو الدليــل؟ مــن أيــن لــك أن 
أمــر المؤمنــن )ع( كان يريــد أن يكــون العــالم بطريقــة معينــة؟ فالنــاس 
يعيشــون بحريــة، فقــط عليهــم أن يتركــوا المحرمــات ويعملــوا بالواجبــات 
والمســتحبات، هــذا مــاذا تقــول لــه؟ هــل تقــدر أن تثبــت لــه؟ فمــاذا 

تفعــل؟ تســكت عنــه
أمــر  يكــون حبــك كحــب رســول الله )ص(، كحــب  أن  يجــب 
المؤمنــن )ع(، تقــول لا أعــرف، هــل يمكــن أن يكــون الإنســان إماميــا 
ولا يعــرف إمامــه؟ ولا يعــرف رســول الله )ص( كيــف كان يحــب أن 
يكــون العــالم؟ هــذه القضــايا الواضحــة أكثــر الناس لا يشــعرون بالحاجة 
إلى معرفتهــا ولا يبحثــون ويدّعــون أنهــم إماميــون، وحتى إذا عرفوا فحب 

أمــر المؤمنــن )ع( لا يقــود حبهــم ولا يصبــح إمامــا لحـــــبهم)3))
أنــت الآن في حياتــك الخارجيــة هــل تأتم بأمــر المؤمنين )ع(؟ هـــــل 
النــاس في حياتهــم يأتمــون بأمــر المؤمنــن )ع(؟ مــن الناحيــة العمليــة لا 
يمكــن لشــخص حــى في عهــده عليــه الســام أن يعمــل تمامــا كمــا كان 
يعمــل أمــر المؤمنــن )ع( حــى هــو يصبــح إمامه، هذا الذي يذُكر كثيرا 
» ...ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك... «)3))، وإنما هذا العمل يكون 

 بيّّن السيد حفظه الله هذه المسألة في كتاب )هكذا آمنت4( فصل )ما هي معرفة الأئمة( ((3(

 بيّّن السيد حفظه الله هذه المسألة في كتاب )هكذا آمنت4( فصل )ما يحبه القلب هو الإمامة( ((3(

 نهج البلاغة )الكتاب: 45( ((3(
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في اتجــاه عمــل أمــر المؤمنــن )ع(، يؤشــر إلى عمــل أمــر المؤمنين )ع(، 
مــا هــو الــذي يربــط هــذا بــذاك، في قلبــك لا في الخــارج؟ في الخــارج 
ســواء عملته بهذا الشــكل أو بذاك الشــكل لن يصرخ أني في اتجاه أمير 
المؤمنــن )ع( أو في اتجــاه غــر أمــر المؤمنــن )ع(، الشــيء الــذي يربــط 
العمــل بعمــل أمــر المؤمنــن )ع( هــو النيــة، الحــب، الســعي، هــذا هــو 

الــذي نفتقــده، هــذا ضروري

معرفة اتجاه أمير المؤمنين )ع(

لــو أن الإنســان لا يعــرف اتجــاه إمامــة أمــر المؤمنــن )ع(، حــب 
أم يرالمؤمنــن )ع(، ولــو بإجمالــه علــى أقــل التقاديــر أو يبحــث - يعــي 
تمامــا - ،  يعــرف  لا  وقــد  فيبحــث  يرغــب  ولكنــه  مســتضعفا  يكــون 
الشخص الذي لا يعرف ماذا كان يريد أمير المؤمنين )ع(، وكيف كان 
يريــد العالم،كيــف كان يريــد النــاس، كيــف كان يريــد الملابــس والمــآكل 
والمســاكن، كيــف كان يريــد الــزيارات والصداقــات والروابــط، لــولا يعرف 
هــذا حــى إذا يبكــي علــى الإمــام أو يــزوره، كل هــذه الأشــياء يفعلهــا 
لكنــه لا يكــون إماميــا. ولــو أن أحــدا يقــول بأن أمــر المؤمنــن )ع( مــا 
كان يهمه ذلك، هذا معناه أنه يقول أن أمير المؤمنين )ع( ليس إماما

إذا عـرف هـذه الأشـياء، عـرف اتجـاه نظـرة أمير المؤمنين )ع( وأحـب 
هـذا الاتجـاه، فهـو وإن عمـل في العيـد أعمـالا معينـة لكنـه يحـب العيـد 
بطريقـة معينـة، يحـب أن يكـون العيـد عـودا إلى إمامـة أمير المؤمنين )ع(، 
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مـن أحـب شـيئا سـعى إليـه أو لا؟ ممكـن أنـه يحـب ولا يسـعى؟ مـن أحـب 
شـيئا وسـعى إليه ألا يظهر هذا الشـيء على حياته كمظاهـر للجهاد على 
أقـل التقاديـر؟ كصرخـة، كحركـة، كموقـف، كـولاء، كعـداء؟ أم يرالمؤمنين 
)ع( كان يقاتـل لهـذا، وعمـار قتُـل في هـذا الطريـق، هـو علـى أقـل التقادير 
يقـول لشـخص إنـك علـى خطـأ أنـت لا تعـرف ولايـة أمير المؤمنين )ع(، 
قـد يضعـف لكـن يحـب يا ليـت أنـه يقـدر، يعني يظهـر عليـه أن مـا يفعلـه 

الآخـرون ليـس مـن طريقـة أم يرالمؤمنين )ع(
هنا أنت تعُيّد بطريقة معينة لكن تكره هذه الطريقة، هل تكرهها 
لــك  يــوزَّع في العيــد يســبب  الــذي  لأنــه نفــرض هــذا الطعــام المعــنّ 
مشــكلة نفســية؟ لا، تكرههــا بوعــي انطلاقــا مــن إمامتــك الــي في قــرارة 
نفســك، إذا لم يكــن هــذا موجــودا فيــك يجــب أن ينْوجــد. العيــد الآن 
رغــم أنــه يبــدأ في الممارســات الخارجيــة بالصــاة والســجود لله تبــارك 
وتعــالى بطريقــة معينــة، لكــن في الواقــع الخارجي إمامة العيد وحتى إمامة 

هــذه الطقــوس الدينيــة هــي ليســت إمامــة صالحــة
إذن العيــد يتحــول لــك إلى آيــة، الآيــة مــن الممكــن أن تعطيــك 
الفرقــان بــن الحــق والباطــل، الفــرق بــن النجديــن، نجــد الهــدى ونجــد 
الضــال لا قضــايا ذهنيــة، يعــي يوجِــد فيــك تأذيا، هــذا التــأذي يصــل 
إلى مرحلــة المعــاناة الشــديدة فهنــا تنتظــر الفــرج، ربنــا أخرجنــا مــن هــذا 

العــالم الظــالم أهلــه
أكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين
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بسم الله الرحمن الرحيم
عيد المؤمن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمـــد وآله الطيبين 
الطاهريــن)3)). اللهــم صــل علــى نبيــك وصــل علــى أمــر المؤمنــن وصــل 
علــى فاطمــة ســيدة نســاء العالمــن وصــل علــى ســبطي الرحمــة الحســن 
والحســن وعلــى علــي بــن الحســن وعلــى محمـــد بــن علــي وعلــى جعفــر 
بن محمـــد وعلى موســى بن جعفر وعلى علي بن موســى وعلى محمـــد 
بــن علــي وعلــى علــي بــن محمـــد وعلــى الحســن بــن علــي وعلــى القائــم 
المؤمــل والعــدل المنتظــر، اللهــم عجــل فرجه وأحي أرضك به ولا تؤيســنا 
مــن رحمتــك واجعلنــا مــن المنتظرين لفرجه، نعرف فرجه وننتظره ونعيشــه 

ونهــيء لظهــوره، اللهــم صــل على محمـــد وآل محمـــد
للتذكــر أقــول، أنــت حينمــا بقيــت لتســتمع الحديــث، وقــد قلــتُ 
سابقا أن الاستماع لخطبة العيد في هذا العصر ليس واجبا، هذا كررته 
ومــع ذلــك أنــت بقيــت رغبــة منــك بالرغم من انشــغالك، فهو يوم عيد 
وزيارات ومعايــدة، فــأنا أشــكرك وأرجــو مــن الله أن يثيبــك علــى هذا في 
الدنيــا والآخــرة، ويجعــل في حديثــي نفعــا بإزاء مــا تصــرف مــن وقتــك، 
فوقتــك عزيــز وثمــن، » لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حــى يُســأل عن 
أربــع: عــن عمــره فيمــا أفناه، وعن شــبابه فيمــا أبلاه، وعن ماله من أين 

 الخطبة الثانية لعيد الفطر 1 شوال 1424هـ ((3(
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اكتســبه؟ وفيمــا أنفقــه؟ وعــن حبنا أهل البيــت «)4))، وأرجو أن يجازيك 
الله باســتماعك خيرا

الصوم في عهد النبي )ص(

في عهــد النــي )ص( كان الصــوم يؤثـّـر بالصائــم في هــذه الدنيــا، 
كان يؤثـّـر التقــوى، الآن حينمــا يقــال التقــوى فــإن الشــخص يركز عليه 
ولا يعــرف مــا هــو، يتصــور أن التقــوى هــو الالتــزام بالمســائل الشــرعية، 
أن لا يــرك الواجبــات ولا يرتكــب المحرمــات، ويكــون أكثــر تقُــى إذا 
عمل بالمســتحبات كالنوافل وقراءة الأدعية والأوراد وأمثال ذلك، فهل 

التقــوى هكــذا؟ كيــف كانــت التقــوى في عهــد النــي )ص(؟
لمــاذا أتكلــم عــن عهــد النــي )ص(؟ لأننــا نحــن مــن أمــة النبي )ص( 
فيجــب أن نتعامــل مــع النــي ونتبعــه، سمعتــم وقــرأتم كثــرا أن النــي )ص( 
في أعظم موقف من مواقفه في أواخر حياته في حجة الوداع، في ذلك 
الوضــع الملفــت بعــد الحــج، قــام بعمــل، هــذا العمــل يجــب أن نعرفــه، 
وهــو أن الديــن مرتبــط بالولايــة، يعــي أنــت حينما تفكر في الدين، هذا 
التفكــر يجــب أن يكــون مــع الــولي، مــع الإمــام)4))، وإلا يكــون باطــا 
لا يوصلــك إلى شــيء، وكذلــك حينمــا تعمــل يجــب أن يكــون عملــك 

مرتبطــا بالإمــام وإلا يكــون باطــا
 الخصال )253( ((4(

 بــنّ الســيد حفظــه الله هــذه المســألة في مقــال بعنــوان )التفكــر بطاعــة وولايــة( المنشــور علــى  ((4(

)https://hakthaamant.com( )الموقــع الإلكــروني )مذكــرات
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إذن نحــن حينمــا نصــوم لا نصــوم بمعــزل عــن النــي )ص(، لاحــظ 
نحــن حينمــا نصلــي صــاة لله في صميــم هــذه الصــاة نصلــي علــى 
النــي )ص(، يعــي أنا لا أســتطيع أن أتقــرب إلى الله ولا أســتطيع أن 
أقــول الله أكــر إلا أن أصلــي علــى النــي )ص(، لا أســتطيع أن أقــول 
إياك نعبــد حقيقــةً إلا أن أضــع نفســي مــع النــي )ص(، عرفــتُ النــي 
)ص(، عشــته فأصبحــت مــن أمتــه، فــالآن حينمــا أصلــي صــاتي هــي 
كصــاة أصحــاب النــي )ص(، هــذا يجــب أن نفعلــه. الوضــع الموجــود 
الآن هــو أن النــي )ص( تاريخيــا موجــود ونحــن مــن بعيــد نذكــره ونصلــي 
عليــه ونتعاطــف معــه وكذلــك مــع أمــر المؤمنــن )ع( الــذي هــو مجســد 

للإمامــة الصالحــة ولإمامــة الهــدى
يجب أن تستحضر رسول الله )ص(، هذا شغلك أنت، بل شغل 
كل واحــد منــا أن يســتحضر ويعيــش ذلــك الجــو ويصبــح مــن الأمــة 
الــي يقــول عنهــا القــرآن الكــريم )وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً لتَِّكُونـُـواْ 
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا()4))، )كُنتُمْ خَيْـرَ أمَُّةٍ 
أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََأْمُرُونَ بِِالْمَعْرُوفِ()4))، أنت يجب أن تصبح من هذه 
الأمــة الــي يذكرهــا القــرآن الكــريم، هــذا شــغلك أنــت، لا يخدعنـّـك مــا 
يقــال ولا يلهينـّـك الذيــن يعيشــون معــك ويتصورون بأنهم على صواب، 
كــن معنيـّـا بنفســك. في عهــد النــي )ص( كان الصــوم يرتفــع بهــؤلاء، 

 )البقرة: 143( ((4(

 )آل عمران: 110( ((4(
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ينُتــج فيهــم التقــوى، التقــوى مــاذا يعــي؟ التقــوى يعــي أن الشــخص 
الــذي يتقــي كان فكــره وآمالــه وميولــه ورغباتــه تســمو فتصبــح في طريــق 
الله عــز وجــل. هــذه الروايــة » مــن أصبــح لا يهتم بأمور المســلمين فليس 
بمســلم «)4))، كم سمعتها وأهملتها لأنك وجدت أن كل الناس يهملونها 
وأنت كذلك تأثرا بهم أهملتها، هكذا تعودت وتصورت بأن الدين هو 
هــذا الــذي يعملــه النــاس، لا، النــاس ارتــدّوا بعــد رســول الله )ص( إلا 

مجموعــة قليلــة، أنــت يجــب أن تركــز علــى هــذا وأن لا تهملــه

المتقون ماذا كانوا يفعلون؟

كانــت التقــوى متجســدة، إنســان حــاف جائــع أمُــيّ غــر مثقــف 
لا يعــرف القــراءة والكتابــة لكــن فكــره فكــرُ متقــي، بــدأ يفكــر في العــالم 
كلــه، كيــف هــو يقــوم بجعــل العــالم خاضعــا لله وحده، كيف يكبّّر الله في 
العــالم، لا بلســانه فقــط، هــذه النزعــة مخلوقــة في الإنســان، فهــو مفطــور 

علــى هذا
الصيام إذا يرتفع بالشخص عن اتباع الشهوات، بعد مضي شهر 
كامــل درّب نفســه، كلمــا ذكَــر الله جمّـَـد الشــهوات، معنــاه هــو الآن 
يســتطيع أن لا يخضــع للشــهوات، وإذا كان يعــرف النــي )ص( يعــرف 
بأن هذا هو المرغوب والمطلوب. العالم الآن يحارب ليجعلك وليجعلني 
خاضعا للشــهوات فقط، هذا هو هدف العالم، الزينة والديكور يؤثران 

 الكافي )163/2( ((4(
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فّي، ســيارة معينة بشــكل معين تفقدني شــخصيتي، شــخصية الإنســان 
الــذي المفــروض أن يفكــر في تغيــر العــالم وجعلــه لله وحــده أصبحــت 
متأثــرة بأشــياء دنيويــة، هــذا هــو الواقــع الذي نعيشــه، العالم هكذا يفعل

يرتفــع بالإنســان،  أن  يريــد  أنبيائــه  عــن طريــق  وتعــالى  تبــارك  الله 
قــرارة  في  أنــك  تجــد  نفســك  راجعــت  إذا  مخلــوق كذلــك،  والإنســان 
نفسك تحب أن تكون بحيث لا شيء يؤثر فيك، حتى إذا كنت فقيرا 
فإن الفقر لا يؤثر فيك، هؤلاء المترفون أصحاب الجاه وأصحاب المال 
لا يؤثــرون فيــك، إذا اســتطعت أن تراجــع نفســك وتختلــي بهــا تجد أنك 
تحــب هــذا، هــذا معنــاه أن فطرتــك تحــب أن لا تــذل لأي أحــد ولأي 
شــيء غــر الله عــز وجــل فقــط، ولذلــك حــى إذا كنــت غارقــا في الترف 
والأهواء وسمعت أن هنالك إنسان سما ورفض الانصياع لمغريات الدنيا 
فهــذا الشــخص يكــر في نظــرك، هــذا الكِــرَ مــن أيــن أتــى؟ يعــي أنــت 

بفطرتــك مخلــوق بحيــث تحــنّ إلى هــذه الحالــة
الصيام مع غيره يفعل هذا في ظل الولاية )الإمامة(، فأنا إذا كنت 
باحثــا عــن إمــام مندفعــا إليــه لأكــون معــه ووجــدت الإمــام - الإمامــة 
قبلــه - هنالــك  المؤمنــن )ع( وفي رســول الله )ص(  أمــر  المتمثلــة في 
ســوف أجــد أن الصيــام يســمو بي ويركــز علــى هــذه الفطــرة فينميهــا 
ويهديهــا بحيــث أني بعــد شــهر مــن الصيــام أصبحــت بحيــث لا أتأثــر 
بأي مؤثــر غــر الله عــز وجــل، وإذا تأثــرت وســقطت تحصــل لي حالــة 
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ــيْطاَنِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم  نَ الشَّ ــهُمْ طاَئِفٌ مِّ التوبة )إِنَّ الَّذِينَ اتّـَقَوْاْ إِذَا مَسَّ
مُّبْصِــرُونَ()4))، المفــروض أن الصيــام هكــذا يفعــل

المؤمن في العيد

وفي نهاية هذا الشهر، في يوم العيد شكرا لهذا السمو، شكرا لهذا 
الارتفاع، شــكرا لتكبير الله وحده، شــكرا لبلورة هذه الحالة في النفس، 
إذا كان الشــخص راغبــا فيهــا يبــدأ عيــده بشــكر الله، بتكبيره، بالقنوت 
لــه، بالركــوع لــه، بالســجود لــه، وبالــزكاة قبــل ذلــك. الــزكاة لهــا معــى 
بالنســبة لهــذا النمــط مــن النــاس الذين عرفوا النبي )ص( فســموا وارتفعوا 
وصعدوا، إن هذا ميســور وفطرتك تدعوك إليه، اختلِ بنفســك ســوف 
تجد أن في قرارة نفسك أنت كذلك، هنالك حينما تزكي تعرف بأنك 
الآن أصبحــت أهــا أن تمــارس وتجســد الشــعور الراســخ الــذي تبلور في 
نفسك وهو أنك مسئول عن سبيل الله، زكاتك تُصرف في سبيل الله، 
تجاهد بزكاتك في ســبيل الله، أنت مســئول عن الفقراء والمســاكين حتى 
تزيــل عــن طريقهــم العقبــات ليســموا معك وليســتطيعوا تكبير الله وحده

إذا كنت بهذا الشكل، وأرجو أن تكون، إذا كنت مع الن بي)ص( 
هكــذا تكــون، وإذا كنــت مــن شــيعة أمــر المؤمنــن )ع( هكــذا تكــون، 
فأمير المؤمنين )ع( قد فدى بنفســه الشــريفة هذا الطريق حتى الإنســان 

 )الأعراف: 201( ((4(
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يرتفــع ويصبــح هــو ســيد العــالم، إذا كنــت بهــذا الشــكل هنالــك تكــون 
منتبهًــا أنــك لا تتصــرف تصرفــا يتضــارب مــع صيامــك ومــع زكاتــك، 
لا تتصــرف تصرفــا يتضــارب مــع تكبــرك الــذي بــدأت بــه يــوم عيــدك، 
أنــت كــرّت الله فــإذن لا تفعــل شــيئا أو تتكلــم بــكلام يخلــق لا مبــالاة 
في النفــوس تجــاه تكبــر الله عــز وجــل، لا تتصــرف بــا مبــالاة تجــاه 
جهاد رسول الله )ص( وجهاد أمير المؤمنين )ع( وجهاد الحسين )ع( 
وجهــاد أئمتــك )ع( الذيــن عانــوا أكثــر مــن قرنــن ونصــف مــن الزمان، 

شُــردوا وسُجنوا وقـُــتّلوا
أنت الآن حساس تجاه هذه الأشياء، لأن هذا يهدم كل صيامك، 
يهــدم تكبــرك لله، يهــدم زكاتــك. أنــت لـِــم تزكــي؟ حقيقــة الــزكاة أنــك 
بزكاتك تزكي نفســك وتزكي ســبيل الله، ســبيل الله تفتحه، تؤشــر إليه، 
فبزكاتــك تزكــي المســكين الــذي يعيقــه الفقــر عــن أن يكــر الله معــك، 
عــن أن يصبــح أخــاك وناصــرك، أن يصبــح ناصــر أمــر المؤمنــن )ع(، 
أن يصبح ناصر رســول الله )ص( وأن يصبح ناصر الله عز وجل، )إِن 

تنَصُــرُوا اللَّهََّ ينَصُركُْــمْ()4))
أرجــو أن هــذا الحديــث الــذي خــرج مــن قلــي، والــذي حاولــت 
أمــر  أوليائــه وعــر  نبيــه وعــر  عــر  عــز وجــل  بــه إلى الله  أتقــرب  أن 
المؤمنــن )ع(، أن يجعــل فيــه نفعــا، ويثــر فيــك وفي أي إنســان الرغبــة، 

 )سورة محمد: 4( ((4(
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وإذا هــو يصبــح كمــا يــروى عــن رســول الله )ص( » هــل مــن تائــب 
فيتــاب عليــه «)4))  فيقــوم وإذا هــو قــد تغــر، عنــده إمكانيــات كان قــد 
جمدّهــا وخنقهــا، وأخضعهــا لأهوائــه الصغــرة الحقــرة فــإذا قــرر يجــد أن 
الله كيــف يعينــه وكيــف ينصــره، وأن رحمــة الله كيــف هــي واســعة تســعه، 
وأن لا أحد يعجز عن أن يكون مع رســول الله )ص(، وعن أن ينصر 
أم يرالمؤمن ين)ع( بل وعن أن ينصر الله عز وجل. وفقكم الله لمراضيه، 
ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا صيامكم ولا تبطلوا صلاتكم ولا تبطلوا 
زكاتكــم. بســـم الله الرحمــن الرحيــم )إِنَّاَّ أَعْطيَْنــاكَ الْكَوْثـرََ . فَصَــلِّ لِرَبـِّـكَ 

وَانْْحـَـرْ . إِنَّ شــانئَِكَ هُــوَ الأبَــْـرَ()4))

 بحار الأنوار )380/90( نقلا عن أمالي الصدوق ((4(

 سورة الكوثر ((4(
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بـسم الله الرحمن الرحيم
العيد يتحقق بنصرة دين الله

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى نبينــا، علــى نبيــك 
ونبيّي ونبي المســلمين ونبي من يريد الهدى بهدي محمـــد صلى الله عليه 
وآله خيرة الله في أرضه والمصطفين الأخيار قادة الخلق والهداة الميامين. 
بارك الله لمــن بحــث في شــهر رمضــان عــن الطريــق إلى الله، وعــن طريــق 
العــود إليــه، واستبشــر في هــذا اليــوم)4)) أن يكــون عيــدا لــه، بارك الله لــه 
في عيــده وجعلــه يــوم يقظــة وانتبــاه لــه ورجــوع إلى الله عــن طريــق مــن 

عيّنهــم هــداة وأدلاء إليه
أيهــا الأعــزة، أيهــا المؤمنــون نحن صمنــا، الصيام جُنّة من النار، وفي 
شــهر رمضــان كانــت ليلــة القــدر، وليلــة القــدر خــر مــن ألــف شــهر، 
واليــوم هــو العيــد، وفيــه زكّينــا، إمــا دفعنــا زكاة الفطــرة أو في طريقنــا إلى 
دفعهــا، أيهــا المــوالي أنبّهــك، أذكّــرك أننــا في صيامنــا نختلــف عــن غــر 

الموالي

صوم المؤمن يختلف عن غيره

بعــد وفــــاة رســــول الله )ص( النــاس الذيــن لم يهتمــوا بالإمامــة ولم 
يقُبلــوا عليهــا وأرادوا أن يتدينــوا بمعــزل عــن الإمامــة، وعــن الطريــق الذي 

 الخطبة الثانية لعيد الفطر في شوال 1421هـ ((4(
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كان أمــر المؤمنــن والإمــام الحســن والإمــام القائــم )ع( هــم أدلاؤه، 
هؤلاء الذين تخلوا عن هذا الأمر تصوّروا أن صيامهم بعدئذ كصيامهم 
في عهــد رســول الله )ص(، زكاتهــم كزكاتهــم في عهــد رســول الله )ص(، 
غايــة مــا يطلبــه الفــرد أن يقبــل الله صيامــه كعبــادة، يذكــر الله ويدعــوه 
ويتقــرب إليــه بالــزكاة في يــوم العيــد، ويتصــور بأن هــذا هــو المطلوب منه

أمــا في عهــد النــي )ص( مــا كان الأمــر كذلــك، فالصيــام في ذلــك 
الحــن كان صيــام مؤمــن مجاهــد ناصــر لديــن الله وناصــر لنبيــه، كان 
المؤمن الذي يصوم في عهد رســول الله )ص( يـؤُْثر على نفســه المؤمنين 
الذيــن كانــوا يشــكلون معــه أمــة، تلــك الأمة التي كانــت تدعو إلى الخير 
وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر. ذلــك الإنســان الــذي كان يصــوم 
في عهد رســول الله )ص( ويمتنع عن الأكل والشــرب والأشــياء المألوفة 
الأخــرى في نهــار شــهر رمضــان، كان يملــك نفســه وكان يشــعر بأنــه هو 
المســئول عــن هــذه الأرض ليوجّههــا إلى ربهــا، فــأي امــرؤ إذا يضــلّ فهو 
يجد نفسه مسئولا عن ضلال هذا الشخص، كان يسعى ويجاهد بماله 

ونفســه، يقاتــل ويمــوت في هــذا الطريــق حــى يكــون الدين لله
كانوا يقاتلون في ســبيل الله والمســتضعفين من الرجال والنســاء)5))، 
كانــوا حفــاة جُــوعّ لكنهــم كانــوا يملكــون أنفســهم، وكان النــي )ص( 

قَاتِلـُـونَ فِِي سَــبِيلِ اللَّهَِّ واَلْمُسْــتَضْعَفِيَن مِــنَ الرجَِّــالِ واَلنِّسَــاءِ واَلْوِلـْـدَانِ الَّذِيــنَ   ) وَمَــا لَكُــمْ لََا تـُ ((5(

ــالِمِ أَهْلُهَــا واَجْعَــل لَّنــَا مِــن لَّدُنــكَ وَليًِّــا واَجْعَــل لَّنــَا مِــن لَّدُنــكَ  نــَا أَخْرجِْنــَا مِــنْ هَــذِهِ الْقَريْــَةِ الظَّ قُولــُونَ ربَـَّ يـَ
نَصِــراً ( )النســاء:75( 
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ســيدهم وقائدهــم وهاديهــم، كانــوا مرتبطــن به، كانــوا يقاتلون لأن يقوم 
الإنســان بالقســط، لئــا تكــون العبــادة إلا لله، لأن يكــون الديــن لله 
وحده، لئلا يتخذ أحد أحدا ربـــــّـــا من دون الله)5))، لئلا يكون هنالك 
يــذل  ويــذل لله وحــده لا  المفــروض يخضــع  القلــب  هــذا  شــرك، لأن 
لشــيء ولا لأحــد غــر الله وحــده ولغــر طريــق الله وحــده، هــذا الــذي 
كانــوا يســعون لأن يتحقــق في الأرض. في ذلــك الحــن هــؤلاء المؤمنــون 
الذيــن يصومــون كان الله يحبهــم، كانــوا يقاتلــون في ســبيله صفًــا كأنهــم 
بنيــانٌ مرصــوص)5))، كانــوا يشــكلون أمــة، أمــة مترابطــة متراصــة، كان 
بعــض المؤمنــن مــن بعــض كأعضــاء الجســد الواحــد، كلّ يحمــي غــره، 
كلّ يدافــع عــن غــره، كلّ ينصــر غــره، كلّ يجــد نفســه مــع غــره مــن 

المؤمنــن، كذلــك كانــوا
إذن هنالــك دينــان، هنالــك طريقــان، طريــق يصــوم فيــه الإنســان 
ويعيــش نفســه، وغايــة مــا يأملــه ويســعى إليــه هو أن يكون إنســانا طيبا 
صالحــا لا يرتكــب المعاصــي، مــن دون أن يشــعر بأي انتمــاء لأمــة، من 
دون أن يشــعر بأنــه يفتقــد أمــة، مــن دون أن يشــعر بأنــه يفتقــد ولايــة، 
مــن دون أن يشــعر بأنــه يفتقــد نبــوة أو إمامــة، فهــو بــا إمــام، هــذا مــا 

عْبـُـدَ إِلَّاَّ اللَّهََّ وَلََا نُشْــركَِ   نـَ نَكُمْ أَلَّاَّ يـْ نـَـا وَبـَ نـَ يـْ عَالـَـوْا إِلََى كَلِمَــةٍ سَــواَءٍ بـَ  ) قُــلْ يََا أَهْــلَ الْكِتـَـابِ تـَ ((5(

قُولـُـوا اشْــهَدُوا بِِأَنَّاَّ مُسْــلِمُونَ (  وَلّـَـوْا فـَ عْضًــا أَرْبََابًًا مِّــن دُونِ اللَّهَِّ فَــإِن تـَ عْضُنـَـا بـَ تَّخِذَ بـَ ئًا وَلََا يـَ بـِـهِ شَــيـْ
)آل عمــران: 64(

يَانٌ مَّرْصُوصٌ ( )الصف: 4( نـْ هُم بـُ قَاتِلُونَ فِِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنـَّ  ) إِنَّ اللَّهََّ يُُحِبُّ الَّذِينَ يـُ ((5(
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حصــل بعــد وفــاة رســول الله )ص(. وطريــق هــؤلاء الذيــن يفتقــدون 
الإمامة - وهم قلة - هؤلاء الذين شــكَوْا » اللهم إنا نشــكو إليك فقد 

نبينــا وغيبــة ولينــا «)5))، فكّــر في هــذا

افتقاد الإمامة

ونصــف  قرنــنْ  طــوال  )ع(  الأئمــة  عــانى  إمامــة،  هنالــك  توجــد 
مــن تشــريد، تقتيــل، ســجن، تقيــة، شــدة شــديدة حــى تكــون هــذه 
الإمامــة واضحــة، أنــت مؤهــل أن تقــوم لله عــز وجل وتجــد هذه الإمامة 
وتفتقدهــا، مــى تفتقدهــا؟ إذا شــعرت بأنــك لســت مســئولا فقــط عــن 
بطنــك وعــن شــهواتك وعــن متــع الحيــاة، وأن عليــك فقــط أن تصلــي 
وتصــوم وتجتمــع مــع أناس في ديوانيتــك باعتبارهــم أصدقــاؤك، إنمــا أنت 
مسئول عن أن تندفع لأن تُكوّن أمة لإمامك، لا إمامة بلا أمة، أنت 
يجب أن تندفع في اتجاه أن تُكوّن كيانا ينبض بالإمامة، يجســد ويشــر 
إلى الإمامــة وإلى نصــرة ديــن الله. هــذه الأرض المليئــة بالظلــم والجــور 
والانحــراف والضــال، هــذه الأرض يجــب أن تتخلــى عــن هــذا الظلــم، 
أنــت المســئول عنهــا، لــك إمكانيــة ذلــك إذا قمــت وغــرّت هذا الوضع 
المتخــاذل الــذي أنــت تعيــش فيــه مستســلما ومســتكينا، ســنوات تمــر 
عليــك مــن دون أن يتغــر فيــك شــيء » مــن اســتوى يومــاه فهو مغبون، 
ومــن كان آخــر يوميــه خيرهمــا فهــو مغبوط، ومن كان آخر يوميه شــرهما 

 من دعاء الافتتاح ((5(
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فهــو ملعــون، ومــن لم يــر الــزيادة في نفســه فهــو إلى نقصــان... «)5))، 
يصلــي كمــا كان يصلــي فــا تؤثــر حياتــه في صلاتــه، ديوانيتــه هــي، 

أصدقــاؤه هــم، وضعهــم ووضعــه كمــا هــو
مــن ينصــر ديــن الله؟ مــن ينصــر الإمــام القائــم المنتظــر والمنتظِر؟ من 
ينصــر أمــر المؤمنــن )ع(؟ أنــت المؤهل لذلك، وُجدت ووُلدت في بيئة 
ذكُر فيها أمير المؤمنين )ع(، هل شعرت بأن عليك أن تندفع وتتحرك 
نحــو أمــر المؤمنــن )ع(؟ تحــنُّ إلى إمامتــه، تســعى لنصرتــه وتحــاول أن 
تندفــع في اتجــاه قلبــك، تحــب وتبغــض علــى هــذا الأســاس، تندفــع في 
فقــط يذكــرون أشــخاصا  يعرفــون الإمامــة، لا  توجِــد أناســا  اتجــاه أن 
بأسمائهــم كمــا هــو الوضــع الموجــود الآن، حيــث أصبــح الديــن يلُهــي 
أكثــر مــن أن يقيــم الإنســان لله عــز وجــل، أنت المطلوب منك أن تقوم 
اَ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تـقَُومُواْ لِلَّهَِِّ مَثْـنََى وَفـرَُدَى ثُُمَّ تـتَـفََكَّرُواْ()5))   لله )قُلْ إِنَّمَّ
قــم لله، تجــد أمــر المؤمنــن )ع( أمامــك، تألماته، صيحاته، آلامه تشــعر 

بهــا، كــن معه
» اللهــم إنا نشــكو إليــك فقــد نبينــا «، اللهــم إنا نفتقــده، لــو كنــا 
فقط نعمل بشريعته من دون الإمامة والولاية فإننا لا نفتقده، فالشريعة 
يستنبطها الفقهاء ونحن نعمل بها، لـِم نفتقد النبوة؟! النبوة أدت دورها 

 وسائل الشيعة )94/16( ((5(

 )سبأ: 46( ((5(



72

وانتهت، نفتقدها لأننا نحن مســئولون، نجد أنفســنا مســئولين عن هذه 
الأرض ولذلــك نشــعر بالاســتضعاف مــن هــذه الناحيــة، نشــعر أننــا 
مخنوقون مظلومون مضغوطون، لا نستطيع أن نغير هذا الوضع، فحتى 
الذيــن ولــدوا في بيئــة يذكــر فيهــا اســم علــي واســم الحســن متخاذلــون 
أذلــة كغيرهــم مــن أبنــاء الدنيــا، مجــرد التزامات فقهية. » اللهم إنا نشــكو 
إليــك فقــد نبينــا وغيبــة ولينــا «، نريــد أن نقوم بدورنا، نريد أن هذا العالم 
يتغــر، هــؤلاء المتخاذلــون الذيــن يتصورون أن دين الإمام الصادق )ع( 
هــو عبــارة عــن التزامــات فقهيــة فقــط، هــؤلاء يتغــرون ولا يبقــون بهــذا 
الشــكل. مــن هــؤلاء يتخــذ الله شــهداء كمــا كان في عــــــــهد النــــي الله 
)ص(،كان يتخــذ مــن أناس حفــاة عــراة جُــوعّ شــهداء عمالقة يفكرون 

في العــالم الواســع كله
» اللهــم إنا نشــكو إليــك فقــد نبينــا وغيبــة ولينــا « نريــد أن ننصــره، 
نحن متهيئون مستعدون، فنحن في صيامنا لا نأكل، لا نشرب، نمتنع، 
نملك أنفســنا، موجّهين أنفســنا لربنا فهذا هو يوم العيد، نريد أن نكبر 
الله حقيقة لا بألسنتنا، الله أكبر، الله أكبر، أعرف بأن الله لا يُكبّّر في 
الأرض، أعــرف بأن النــاس لا يكــرون الله، الله أكــر بلســاني، الله أكــر 
بيدي، الله أكبر بعملي، أُكبّّر الله، أريد ذلك فأُستضعف وأظُلم، هذا 
هــو الظلــم الــذي أعــاني منــه، وإلاّ نفــرض أن شــخصا يظلمــي في هذه 
الدنيــا، يأخــذ مأكلــي أو متــع الحيــاة فيهــا فيظلمــي، مــاذا يضر؟ الصبر 
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علــى ذلــك أحجــى، لكــن أشــد الظلــم هــو أنــك أنت أيها الإنســان أيًّاًّ 
كان وضعــك مؤهــل أن تنصــر ديــن الله، وبإمكانــك أن تكــون كذلك، 
فتُظلــم وتُُمنــع فتشــعر بصــراع، تريــد أن هــذا العــالم ينكســر، هذا الســجن 

ينكســر لتقــوم أنــت لربــك، لتقوم لنبيــك، لتقوم لإمامك
بارك الله لــك في عيــدك، وجعــل الله هــذا اليــوم يــوم عَــوْدِك إليــه 
عــن طريــق أئمتــك، عــن طريــق ســنة نبيــك، بارك الله لــك وجعــل هــذا 
يــوم توبتــك وتوبــي وعَــوْدك وعَــوْدي إلى ربنــا، أســتغفر الله لي  اليــوم 
ولــك، والحمــد لله رب العالمــن، )بِسْــمِ اللَّهَِّ الرَّحْْمَٰــنِ الرَّحِيمِ - قـُـلْ هُــوَ 
ُ الصَّمَــدُ .لَم َْ يلَـِـدْ وَلَمَْ يوُلـَـدْ . وَلَمَْ يَكُــنْ لـَـهُ كُفُوًا أَحَدٌ()5))،  ُ أَحَــدٌ . اللَّهَّ اللَّهَّ
أعتــذر عــن التطويــل، وأرجــو أن يكــون في ذلــك نفــع لك إن شــاء الله، 

لا تنــس أنــك أنــت بمحضــر الله عــز وجــل، والحمــد لله رب العالمــن

 سورة الإخلاص  ((5(
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بسم الله الرحمن الرحـيم
العيد إقرار بالعودة لله

ونــوكل  عليــه  ونتــوكل  بــه  الحمــد لله نحمــده ونســتهديه ونســتعين 
أمــورنا إليــه، نتقــوى ونســتعين بــه ونرجــع إليــه، وإليــه المصــر.)5))  العيــد 
ليــس عبــارة عــن شــيء جديــد بعــد صيــام شــهر كامــل، في الإســام لا 
يوجــد ازدواجيــة ولا يوجــد دعــوة إليهــا، ففي الأيام الماضية كنا صائمين 
وحاولنــا أن نضــع أنفســنا لله تبــارك وتعــالى، وكنــا ننــوي مثــا فنقــول 
إلهــي إني عبــدك أصــوم لــك وأنا باختيــارك، أمــا اليــوم فقــد أوجــب الله 
تبــارك وتعــالى علينــا الإفطــار ومــا أجــاز لنــا الصيــام لأنــه يــوم عيــد، في 
ذلــك اليــوم كنــا نصــوم واليــوم نفطر، هذا ليس معناه أن كل يوم نعيشــه 

بطريقــة معينــة، ليــس هــذا هــو المطلــوب

الصيام يربي المؤمن

المطلوب هو أننا تربينا في هذا الشهر العظيم، ربّّانا على أن نكون 
عبيــدا لله تبــارك وتعــالى، المفــروض أنا الــذي صمــت تســعة وعشــرين 
يومــا قــد تربيــت وتأهلــت لأن أكــون عبــدا لله تبــارك وتعــالى، بعد ذلك 
أجــاز الله لي التصــرف في نعمــه الكثــرة، وهــذه النعــم أتصــرف فيهــا 
كعبــد، تعلمــون بأن رســول الله )ص( كان في تصرفاتــه يتصــرف كعبــد، 

 الخطبة الثانية لعيد الفطر في شوال 1413هـ ((5(
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لا أنــه كان فقــط لا يرتكــب المحرمــات ويعمــل الواجبــات، بــل كان كمــا 
في روايــة صحيحــة يأكل أكلــة العبــد ويجلــس جلســة العبــد، ينقــل أنــه 
» مــرت امــرأة بذيـّـة برســول الله )ص( وهــو يأكل، وهــو جالــس علــى 
الحضيــض فقالــت: يا محـــمد إنــك لتــأكل أكل العبــد وتجلــس جلوســه، 
فقال لها رســول الله )ص(: إني عبد وأي عبد أعبد مني... «)5))، يعني 
أي عبــد أكثــر ذلا أمــام ربــه ومــولاه مــي، كان أي شــخص يــراه يجــده 
عبــدا ذليــا لله تبــارك وتعــالى، رســول الله )ص( مــا كان ذليــا لأحــد 
وإنمــا كان ذليــا لربــه، هــذا الــذل لله تبــارك وتعــالى يجــب أن يتجســد في 

حياة الإنســان
فالمطلــوب أن الله تبــارك وتعــالى رآنا أهــا لأن نكــون عبيــدا لــه، 
نتصــرف في الأشــياء بإذنــه كعبيــد، تأهلنــا بعــد شــهر رمضــان فأصبحنــا 
مســتحقين لأن نتصرف كعبيد له، وعلى هذا الأســاس اليوم عدنا إلى 
وضعنــا، إلى عبــادة الله تبــارك وتعــالى. مــن الممكــن أننــا كنــا نتصــور بأنه 
يكفــي أن الإنســان لا يــرك الواجبــات ولا يرتكــب المحرمــات، فــكل 
واحد يشــري أي شــيء، يأكل أي شــيء، يبني أي شــيء، يركب أي 
شــيء، يفعــل أي شــيء، يصــرف كمــا يشــاء، فعنــده مــال، هــذا هــو 
التصــور الموجــود عنــد النــاس. لا، المــال ليس له، الحياة ليســت له، حتى 
نفســه ليســت لــه، إنــه لا يملــك لنفســه نفعــا ولا ضــرا ولا مــوتا ولا حيــاة 

 الكافي )271/6( ((5(



77

ولا نشــورا، هــو عبــدٌ لله، الله مــا خلقــه عبثــا ومــا خلــق الكــون عبثــا، لا 
أنــه كرامــة لــه جعــل الكــون تحت تصرفه، الله تبــارك وتعالى جعله خليفة 
في الأرض فالمفــروض أنــه يتصــرف كعبــد لله تبــارك وتعــالى، هــذا يجــب 

أن نحققــه
وعلــى هــذا الأســاس لاحظــوا أن العيــد يبــدأ بمــاذا؟ يبــدأ بالصــاة 
وبالتكبــر لله، نحــن نكــر الله، وهــذا التكبــر ليــس تكبــرا لفظيــا فقــط، 
فالمفروض أن الإنسان واقعا يكبر الله. كل إنسان إذا يراجع نفسه يجد 
أنه يكبر شيئا أو أشياء أو يكبر أشخاصا، في رواية عن الإمام موسى 
الكاظــم )ع( » ليــس منــا مــن لم يحاســب نفســه في كل يــوم... «)5))، 
فإذا يحاســب نفســه يجد أن في ذهنه أشــياء كبيرة، أشــياء مهمة، أشــياء 

عظيمــة هــو لا يقــدر أن يتخلــى عنهــا فهــي أكــر منه

تكبير الله عز وجل

المفــروض أن الإنســان المؤمــن يكــر الله، وإذا كــر الله حقيقــة لا 
تلفظــا فالأشــياء الأخــرى تصغــر، هــذا شــيء طبيعــي يســتطيع أن يجربــه 
الإنسان، بمجرد أن يرتبط بالله يرى بأن الأشياء الأخرى تصغر فتصغر 

فتصغــر بحيــث أن الإنســان يســتطيع أن يتخلــى عنهــا بســهولة
إذن نكــر الله، نبــدأ يومنــا أول أيام العيــد بالصــاة وبالتكبــر لله، 
هذا رمز، يعني يا إلهي أنا خشعت لك، سجدت لك، عفرت وجهي 

 الكافي )453/2( ((5(



78

لــك، أقــررت بالعبوديــة لــك، لا فقــط في حــال الصــاة، فهــذا رمــز، 
إلهــي أنا أقــر بأني عبــد لــك، وأقــر بأني حينمــا أرجــع إلى البيــت أتصرف 
كعبــد لــك، أحــاول وأحــاول لكــي أنفلــت، فالشــيطان يأتيــي فيطغيــي 
ويقــول لي هــذه الأشــياء كلهــا لــك، هــذه المتــع كلها لــك، لا تفكر، ما 
دامــت هــذه الأشــياء غــر محرمــة إذن لا بأس عليــك، لا، أنا لا أصغــي 
للشــيطان، إلهــي أحــاول، أنــت قــوّني إذا نســيت، إلهــي ذكــرني، وإذا 
تذكرت اطرد الشــيطان عن نفســي، أحاول أن أكون عبدا لك في كل 
شــيء، في أكلــي، في تعاملــي مــع الآخريــن، في حيــاتي ككل، أفكر من 

أنا، مــا هــو موقعــي، هــذه الأشــياء لابــد أن نفعلهــا إن شــاء الله
كذلك في عيد الأضحى، لاحظوا الحاج حينما يمر بمراحل فيتأهل 
أن يكــون خليفــة لله تبــارك وتعــالى يقــوم بالتضحيــة فيذبــح الشــاة، ذبح 
الشــاة يرمــز إلى أنــه هــو الآن تأهــل لأن يتصــرف في الكــون، أن يذبــح 
حيوانا ويأكل لحمه ويعطي الآخرين، هذه كرامة إلهية عظيمة أعطيت 
لــه بشــرط أن يكــون عبــدا لله تبــارك وتعالى. الكفــار هم الذين يتمتعون 
ويأكلــون كمــا تأكل الأنعــام مــن دون أي تفكــر، مــن دون ذكــر الله، 

مــن دون تفكــر في الله ومــن دون تفكــر في عبــادة الله تبــارك وتعــالى
يجــب أن لا ننســى أننــا بــدأنا عيــدنا بمــاذا؟ بالصــاة لله عــز وجــل، 
بالخشــوع لــه، بالســجود لــه، وبالدعــاء » اللهــم إني أســألك خــر مــا 
ســألك عبــادك الصالحــون «، عبــاد الله الصالحــون مــاذا كانــوا يســألون 
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الله؟ كانــوا يســألون الله الدنيــا! كانــوا يســألون الله البيــت الجميــل! الحيــاة 
عــن  ينقــل  مــن الله؟  يطلبــون  مــاذا كانــوا  المريحــة! لا،  الحيــاة  المرفهــة! 
عبــد الله بــن رواحــة أنــه كان راكبــا في غــزوة مؤتــة علــى راحلــة ومعه زيد 
بــن أرقــم، وكان زيــد صغــرا في ذلــك الحــن، فينقــل عن زيــد أن عبد الله 
بن رواحة كان يترنم بأشــعار يظهر منها أنه كان يتمنى الشــهادة، وكان 
يقــول إلهــي لا ترجعــي مــن هــذه الغزوة، وحينمــا كان المؤمنون يودعونهم 
يقولــون إن شــاء الله ترجعــون إلينــا ســالمين غانمــن، كان عبــد الله بــن 
رواحــة يقــول لا، ادعــوا الله لنــا أن لا نرجــع بــل نموت في ســبيله وندخل 
الجنــة، يقــول زيــد حينمــا سمعــت هــذا بكيــت، فقــال لي اســكت، أمــا 
تريد أن أستشهد في سبيل الله وأدخل الجنة وأنت ترجع وهذه الراحلة 
كلها لك، ليس معك شخص ينازعك إياها)6)). هكذا كان عباد الله 
الصالحــن، أمــر المؤمنــن )ع( ينقــل أنــه كان يقــول » يا دنيــا... غُــريّ 

غــري «)6))، وحينمــا قتُــل قــال » فــزت ورب الكعبــة «
اللهــم إني أســألك خــر مــا ســألك عبــادك الصالحــون، اطلبــوا مــن 
الله أن يقويكــم أمــام مغــريات الدنيــا، وأمــام وســاوس الشــيطان الكثــرة 
الكثــرة. قــرأت في مــكان أن في كل يــوم حينمــا يفتــح الإنســان عينيــه 
تدخــل مخــه ربمــا فــوق خمســن ألــف صــورة، هــذه الصــور لاحظوهــا، 
مــا هــي؟ هــذه الصــور تذكــر الإنســان بالله أم تذكــره بالشــيطان؟ كل 

 تاريخ الطبري )38/3(  ((6(

 نهج البلاغة )الحكمة 77( ((6(
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هــذه الصــور أو أكثرهــا علــى أقــل التقاديــر تذكــر الإنســان وتدعــوه إلى 
الشــيطان، فالإنســان يجب أن يكون مســتنفرا ويتذكر بأنه هو عبد لله 
وأن الشيطان قد جند جنوده حتى يغويه ويطغيه ويمنعه أن يكون عبدا 

لله تبــارك وتعــالى
لا أريــد أن أطيــل عليكــم، يجــب أن نجسّــد العيــد إن شــاء الله في 
ســلوكنا وتصرفاتنــا مــع أولادنا، حينمــا أعُطــي أحــدا عيديــة يجــب أن 
 ُ أعــرف بأني كعبــد أعطــي عيديــة، أنا مســئول )وَقـُـلِ اعْمَلـُـوا فَسَــيـرََى اللَّهَّ
عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ وَالْمُؤْمِنـُـونَ()6))، إن شــاء الله هــذه الأعمــال نتذكرهــا 
وهذه الســرة نتذكرها ونعمل بها، والله معنا ومعكم وإن شــاء الله يعين 
بعضنــا بعضــا، وفقكــم الله لــكل خــر والحمــد لله رب العالمــن والســام 

عليكــم ورحمــة الله

 )التوبة: 105( ((6(
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بسم الله الرحـمن الرحيم
شفاعة الحاج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بـسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله 
رب العالمــن، وصلــى الله علــى محمـــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.)6)) اللهم 
اجعــل مــا نقولــه ونفعلــه خالصــا لوجهــك الكــريم، اللهــم احشــرنا مــع 

الذيــن ترضــى عنهــم والذيــن يجاهــدون في ســبيلك
الموســم هو موســم رجوع الحجاج من بيت الله الحرام، ســأقرأ بعض 
الــروايات الــي تتحــدث عــن أن الحــاج يشــفع في المؤمنــن، قبــل قراءتهــا 

أوضــح قليــا معــى الشــفاعة وأن الحاج كيف يشــفع

الشفاعة

الشـفاعة معناهـا الاقرتاب أو التقريـب، وهي قسـمان: شـفاعة حسـنة 
وشـفاعة سـيئة. الشـفاعة الحسـنة هـي أن إنسـانا يشـفع شـخصا أو جماعـة 
إلى الشـيء الحسـن، إلى الكمـال والفضيلـة، أي يقربهـم إلى هـذا الشـيء 
الحسـن. والشـفاعة السـيئة هـي أن الإنسـان لا سمـح الله يقـرّب إنسـانا أو 
جماعـة إلى السـيئات، )مَـنْ يَشْـفَعْ شَـفاعَةً حَسَـنَةً يَكُـنْ لـَهُ نَصِيـبٌ مِنْهـا 

وَمَـنْ يَشْـفَعْ شَـفاعَةً سَـيِّئَةً يَكُـنْ لـَهُ كِفْـلٌ مِنْهـا()6))، هـذه هـي الشـفاعة

 الجمعة في 13 ذي الحجة 1402هـ ((6(

 )النساء: 85( ((6(
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في الإسلام المؤمن بإمكانه أن يشفع كثيرا من الناس إلى الله تبارك 
وتعالى، في بعض الروايات أن المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضر، هذا 
التعبــر يعــي أن جماعــات كثــرة جــدا بالإمــكان أن يشــفعها إنســان إلى 
الله تبارك وتعالى. والشــفعاء المعروفون في الإســام هم رســول الله )ص( 
والأئمة )ع( والزهراء )ع( وهي الشافِعة المشفَّعة، ومن بين الأئمة )ع( 
أكثرهــم شــفاعة هــو أبو عبــد الله الحســن )ع(، ومــن الشــفعاء القــرآن 
والعلمــاء، وكذلــك الشــهيد كمــا هــو موجود في الــروايات، ومنهم الحاج 

وهــذا الــذي ســأذكره اليــوم، ولكن قبل ذلك أبين

 الناسَ إلى الله تبارك وتعالى
ُ
كيف يشفع الإنسان

إنســان يقــوم بحركــة إصلاحيــة تغييريــة في المجتمــع فــأناس يتأثــرون 
بهــذه الحركــة، هــذا الإنســان بواســطة هــذه الحركــة أو هــذا القــول أو هذا 
الكتــاب أو هــذا العمــل يؤثــر في النــاس فيقتربــون مــن الله تبــارك وتعالى. 
كما تعلمون أن الناس ينقســمون حســب تقســيم أمير المؤمن ين)ع( في 
روايــة إلى ثلاثــة أقســام: قســم يعُــر عنهــم بالعلمــاء الربانيــن، هــؤلاء هم 
الرســول )ص( والأئمــة )ع(، والقســم الثــاني هــم المتعلمــون علــى ســبيل 
نجاة، والقسم الثالث همج رعاع)6)) وهم أكثر الناس، أية حركة وُجدت 

 مــن كلام لــه )ع( لكميــل بــن زياد النخعــي في نهــج البلاغــة )الحكمــة 147(: » يا كميــل  ((6(

بــن زياد، إن هــذه القلــوب أوعيــة فخيرهــا أوعاهــا، فاحفــظ عــي مــا أقــول لــك: النــاس ثلاثــة: فعــالم 
رباني، ومتعلــم علــى ســبيل نجــاة، وهمــج رعــاع أتبــاع كل ناعــق، يميلــون مــع كل ريــح... «
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تؤثــر فيهــم، فــإن كانــت الحركــة حركــة صالحــة تؤثــر فيهــم الصــاح، وإن 
كانــت الحركــة حركــة فاســدة تؤثــر فيهــم الفســاد، أكثــر النــاس هكــذا

والحركــة التغييريــة حــن تحصــل في المجتمــع فبمقــدار قــوة هــذه الحركة 
وضمــن الظــروف والشــرائط الموضوعيــة لهــا تؤثــر في مجموعــة من الناس، 
إمــا تحركهــم إلى الصــاح أو تحركهــم والعيــاذ بالله إلى الفســاد. مثــا عالِم 
يكتــب كتــابا فيؤثــر، يشــفع تلــك المجموعة التي تأثــرت بهذا الكتاب إلى 
الله لأنــه قرّبهــم إليــه تبــارك وتعــالى. الشــهيد يتحــرك تحــركا، يطــرح حركــة 
قوية لا يمكن لإنسان أن لا يبصرها، فالكتاب بالإمكان أن يغُفل أما 
الــذي يُســطَّر بالــدم فهــذا لا يمكــن أن يهُمــل، قطعــا جماعــة مــن النــاس 

تتأثــر به
فالشــهيد إذن بعملــه العظيــم الــذي يعتــر أعظم عمل في الإســام، 
وكل فضيلــة وخــر يصغــر تجــاه التضحيــة بالنفــس، هــذا الشــهيد يشــفع 
مجاميــع مــن النــاس إلى الله تبــارك وتعــالى، يشــفع تلــك المجاميع التي تتأثر 
بهــذه الحركــة. الحســن )ع( كســيد الشــهداء ســطرّ حركــةً بدمــه الزكــي 
الطاهــر، وبذلــك اســتطاع أن يلفــت نظــر الملايــن مــن النــاس إلى الله 
تبــارك وتعــالى، وإلى الغايــة المقدســة الــي استشــهد مــن أجلهــا، فــإذن 
هــو يعتــر ســيد الشــفعاء بعــد رســول الله )ص(، وهكــذا كل شــهيد لــه 
شفاعة بدرجة وأخرى بمقدار قوة ما يطرحه من حركة تغييرية، وبمقدار 

مــا يلتفــت النــاس إلى هــذه الحركــة التغييريــة
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الآن أنت إذا تصلي، إذا تصوم، إذا تكون صالحا بدرجة وأخرى، 
هــذا الصــاح بأي درجــة كان إنمــا هــو نتيجــة أعمــال قــام بهــا شــفعاء 
كثــرون منهــم هــؤلاء الذيــن ضحــوا بأغلــى شــيء يملكونــه في حياتهــم، 
الشــهداء الذيــن استشــهدوا في ســبيل الله، قالــوا الله أكــر وقتُلــوا، هــذا 
الصــاح الــذي يوجــد فّي وفيــك وفي المســلمين هنــا وفي أي مــكان آخر 
هــو نتيجــة أعمالهــم وحركتهــم، هــذه هــي الشــفاعة. مــا كنــت أريــد أن 
أتحــدث عــن شــفاعة الشــهيد المجاهــد الــذي يقُتــل في ســبيل الله لا في 
ســبيل أي شــيء غــر الله تبــارك وتعــالى، لا المــال ولا الأرض ولا حــى 
العــرض، لا إلــه إلا الله هــذا الــذي نحــن نقولــه بألســنتنا ونحــن مرتاحــون 
هــو يقولــه ويبــذل نفســه لأجلــه ويجســده، هــذا حديــث بحاجــة إلى كثير 

مــن الاهتمــام ولكــي لا أتحــدث عنــه اليــوم

شفاعة الحاج

أتحــدث عــن شــفاعة الحجيــج وأن الحــاج كيــف يشــفع، أقــرأ بعــض 
الــروايات ثم أوضــح هــذا الأمــر

في روايــة عــن علــي بــن الحســن )ع( قــال: » ... أمــا بلغــك مــا قال 
رسول الله )ص( في حجة الوداع إنه لما وقف بعرفة وهّمت الشمس أن 
تغيب قال رسول الله )ص(: يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلما أنصتوا، 
اليــوم وغفــر لمحســنكم وشــفّع  هــذا  تطــوّل عليكــم في  إن ربكــم  قــال: 
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محســنكم في مســيئكم فأفيضــوا مغفــورا لكــم «)6))  فالحــاج حينمــا يقــف 
موقــف عرفــة، وحينمــا يتــم حجــه لله يصبــح شــافعا يشــفع في المســلمين

وفي رواية عن أبي عبد الله )ع( قال: » الحاج والمعتمر وفد الله، إن 
ســألوه أعطاهــم، وإن دعــوه أجابهــم، وإن شــفعوا شــفّعهم، وإن ســكتوا 

ابتدأهم... « )6))
وفي روايــة أخــرى عــن أبي عبــد الله )ع( قــال: » إن الله عــز وجــل 
ليغفــر للحــاج ولأهــل بيــت الحــاج، ولعشــرة الحــاج، ولمــن يســتغفر لــه 
الحــاج بقيــة ذي الحجــة والمحــرم وصفــر وشــهر ربيــع الأول وعشــر مــن 

شــهر ربيــع الآخــر «)6))
وفي تتمــة روايــة عــن رســول الله )ص( » ... وكان )أي الحــاج( في 
ضمــان الله إن توفــاه أدخلــه الجنــة، وإن رجــع رجع مغفورا له، مســتجابا 
له، فاغتنموا دعوته، فإن الله لا يرد دعاءه إذا قدم، فإنه يُشفّع في مائة 

ألــف رجل يــوم القيامة.. «)6))، كيف؟ 

كيف تكون شفاعة الحاج؟

يتصور الإنسان أنه يكفي أن الحاج يقول أنني أشفع لك أو أدعو 

 وسائل الشيعة )95/11( ((6(

 الكافي: 255/4 - كتاب الحج ((6(

 وسائل الشيعة )103/11( ((6(

 وسائل الشيعة )104/11( ((6(
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وأســتغفر لــك، المســألة ليســت هكــذا. قلــت أن الحــاج يحــج، يذكــر الله 
بقــوة ويتخلــى عــن كل شــيء غــر الله، ينصبــغ بصبغــة الله فتغفــر ذنوبــه 
كلهــا ويصبــح إنســانا جديــدا قــويا. في مجلســنا قطعــا هنالــك حجــاج 
رجعوا، هذا الحاج بعد أن كان يتأثر بأي شــيء خارج إرادة الله، الآن 
لا يخضــع إلا لربــه فقــط، أصبــح إمامًــا حســب دعوة إبراهيــم )ع( )رَبّـَنَا 
تنِـَـا قــُـرَّةَ أَعْــنٍُ وَاجْعَلْنـَـا للِْمُتَّقِــنَ إِمَامًــا()7))   هَــبْ لنَـَـا مِــنْ أزَْوَاجِنـَـا وَذُرّيَّاَّ
وأصبح شهيدا وشاهدا، الآن هو يريد أن يتحرك إلى الله فيحرّك الناس 
معــه إلى الله، فبمقــدار مــا يفكــر في الآخريــن، وبمقــدار مــا يهتــم بهــم لله 
تبــارك وتعــالى، وبمقــدار مــا يريــد أن يهديهــم إلى الله، بنفــس المقــدار هو 

يشــفعهم إلى الله تبــارك وتعــالى
مــى، عــود  عــوْد هــؤلاء إلى الله في  تحدثــت في وقــت ســابق أن 
الميوعــة  وابتعــاد  إليهــم،  وقوتهــم  عزهــم  وعــود  وكرامتهــم  شــخصيتهم 
والتخاذل منهم ذلك يوم عيد لهم، عيدهم هذا يكون عيدا لنا كذلك 
وللمســلمين جميعــا في كل مــكان لأن عودهــم إلى الله يؤثــر قطعــا علــى 

عــودنا إلى الله تبــارك وتعــالى، هكــذا تكــون الشــفاعة
إذن يجــب أن يعــرف الحــاج قــدْره بأنــه بايــع الله بيعة جديدة، تعهد 
أمــام الله حينمــا نــوى عنــد الحجــر الأســود أنــه يطــوف ســبعة أشــواط 
حول بيت الله، أي أنه دائما يدور في فلك إرادة الله وحده، ولا يغفل 
عــن أنــه أصبــح إنســانا جديــدا تمامــا يؤثـّـر على بيته، فيُطيــف بيته حول 

 )الفرقان: 74( ((7(
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إرادة الله، وأن المجتمــع بحاجــة إليــه فــا يغريــه أشــكال النــاس وأوضاعهم 
وكلماتهــم وفرعنتهــم، إنــه يســتطيع أن يؤثــر فيهــم، قلــت أن أكثــر الناس 
بعيــدون عــن الله، هــؤلاء ضعفــاء صغــار حقــراء، هــو يســتطيع أن يمنــع 
انحدارهــم ويســتطيع أن يصلحهــم بشــرط أن يريــد ذلــك، فــالله معه وهو 

يلتمــس العــز دائمــا منــه تبــارك وتعالى
فالحج هو عبارة عن تقبل مســئولية عظيمة تأهل الحاج لتحملها، 
أوَلـــم يقل حينما تخلى عن كل شــيء واكتفى بســاتر عورة وســاتر بدن 
بســيط » لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شــريك لك لبيــك «، ربي أخضع 
لــك وحــدك ولا أخضــع لغــرك، هــذا تعهــد، والرجــوع مــن الحــج هــو 
بدايــة عمــل بهــذه المســئولية الــي هــو تقبلهــا وتحملهــا. كــم حاجّــا حــجّ 
هذا العام؟ هؤلاء إذا عملوا بما تعهدوا وطبقوا ما تحملوا من المسئولية، 
فالمجتمــع قطعــا ســيصبح مجتمعــا صالحــا بتأثــر هــؤلاء. كل واحــد منهــم 
يؤثــر علــى بيتــه، يؤثــر علــى ذويــه، يؤثــر علــى أهلــه وعشــرته ومحلّتــه بــل 
وعلــى بلــده، كل واحــد منهــم إذا شــفع أشــخاصا إلى الله تبــارك وتعــالى 
فالمجتمــع يتغــر ويتبــدل. المجتمــع يتأثــر بالصــاح كمــا يتأثــر بالفســاد، 

المجتمــع الــذي تأثــر بالفســاد قطعــا يتأثــر بالصلاح

الاستشفاع بالحاج

الحجيــج أهــا بهــم، نرحــب بهــم، نحــن بحاجــة إلى حســناتهم، نحــن 
بحاجــة إلى أعمالهــم الصالحــة لتؤثــر فينــا، لكــن هــؤلاء يشــكلون جانبــا 
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واحــدا مــن القضيــة، فالشــفاعة لا تحصــل فقــط بجهــود هــؤلاء بــل نحــن 
كذلك يجب أن نستشفعهم ونستفيد منهم. حتى الإمام الحسين )ع( 
وهــو ســيد الشــهداء، أعظــم إنســان بعــد جــده وأبيــه وأخيــه استشــهد 
واستشــهدت معــه نخبــة صالحــة، أصلــح نخبــة في ذلــك الوقت، هل كان 

يؤثـّـر عملــه لــولا أن النــاس اســتفادوا منــه النــور والضيــاء والصــاح؟ 
قرأتهــا  الــي  الروايــة  في  الحجيــج كمــا  نستشــفع  أن  يجــب  فنحــن 
» ... مســتجابا لــه.. «، فهــو تســتجاب دعوتــه، أعمالــه وتحركاته تنجح 
» ... فاغتنمــوا دعوتــه... «. نحــن يجــب أن نلتمــس منــه الدعاء لا دعاء 
لفظيا، يجب أن نســتمد منه نورا، في رواية عن أبي عبد الله )ع( قال: 
» الحــاج لا يــزال عليــه نــور الحــج مــا لم يُلــمّ بذنــب «)7))، فهــذا النــور هو 
الذي يقود الإنسان في الآخرة إلى الجنة، هذا النور يجب أن نستضيء 

بــه، لــو لم نســتضئ بــه إذن لا يشــفعنا الحــاج
بــن  علــي  عــن  البــاب،  هــذا  في  الــروايات  بعــض  أقــرأ  لاحظــوا، 
الحســن )ع( أنــه كان يقــول: » بادروا بالســام علــى الحــاج والمعتمــر 
المصافحــة  هــذه  الذنــوب «)7))،  تخالطهــم  أن  قبــل  مــن  ومصافحتهــم 
والســام لا تعــي فقــط مصافحــة مظهــر، بــل ســلموا عليهــم واربطــوا 
أنفســكم بهــم وتأثــروا بهــم وتمنــوا يا ليتكــم كنتــم معهــم، هــؤلاء اقتربــوا 

 الكافي )255/4( ((7(

 الكافي )256/4( ((7(
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مــن الله فأنتــم كذلــك اقتربــوا عــن طريقهــم، هــؤلاء يذكّرونكــم بالله فأنتــم 
تقتربــون عــن طريقهــم إلى الله تبــارك وتعــالى

عــن أبي عبــد الله )ع( قــال: » كان علــي بــن الحســن صلــوات 
الله عليهمــا يقــول: يا معشــر مــن لم يحــج استبشــروا بالحــاج وصافحوهــم 
في  تشــاركوهم  )والنتيجــة؟(  عليكــم،  يجــب  ذلــك  فــإن  وعظّموهــم 

الشــفاعة الأجــر «)7))، هــذا هــو معــى 
وفي روايــة أخــرى عــن أبي جعفــر )ع( قال: » وقّروا الحاج والمعتمر، 
فــإن ذلــك واجــب عليكــم «)7))  إذا رأيتــم الحــاج ذكِّــروه وقولــوا لــه أو 
أظهــروا لــه أنــك أيهــا الإنســان قــد حججــت وارتبطــت بالله، ويجب أن 

تعــرف قيمة نفســك
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله )ع(: » من لقي حاجــّا فصافحه 
كان كمن اســتلم الحجر «)7))، يعني نفس الثواب الذي أنت تنوي أن 

تحصله عن طريق الحج ستحصله
ندعــو الله تبــارك وتعــالى لانتصــار الإســام والمســلمين ولأن يرفــع 
عنــا هــذه الغيــوم، المطلــوب منكــم أن تدعــوا، والدعــاء يجــب أن يكــون 
بالتوجــه القلــي إلى الله تبــارك وتعــالى وقطعــا الله يســتجيب. لكــن قبــل 

 )الكافي: 264/4( ((7(

 وسائل الشيعة )446/11( ((7(

 أمالي الصدوق )682( ((7(
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هذا يجب أن تفكر بأنك حينما تدعو الله تبارك وتعالى إلى شيءٍ هل 
ذلك الشيء يرضيه؟ ثم تخلص النية، تخلص ما تدعو الله تبارك وتعالى 

إليــه ثم تدعــو الله، فــالله يســتجيب
هنالــك حاجــة شــديدة إلى دعواتكــم، لا تكتفــوا بالدعــاء المظهري 
بأن شــخصا مثــا يدعــو أو يقــرأ دعــاء وأنتــم كذلــك تــرددون معــه هــذا 
الدعاء، لا، ليس من الضروري أن تقرؤوا دعاء لا تفهمون كلماته على 
الأكثــر، بأي لســان ادع فــإن مــا تدعــو الله إليــه واضح، الحاجة واضحة 

وهــي انتصــار الإســام والمســلمين وظهور الحــق، هذا هو المقصود
المهــم أن تتجــه إلى الله بقلبــك، في أيــة فرصــة تجــد الله قريبــا منــك 
أنــت تقــرب منــه، بمجــرد أن تفتــح قلبــك يفيــض الله عليــه بالرحمــة، 
افتــح قلبــك واســتمد مــن الله نــورا ورحمــة، هنالــك ادع الله تبارك وتعالى. 
قبــل الدعــاء يســتجاب لــك فترتبــط بالله، ثم الله تبــارك وتعــالى يحقــق 
حاجتــــك بشــرط أن تشــعر بالحاجة، هذا الشــيء إن شــاء الله تفعلونه. 

والحمــد لله رب العالمــن
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بسـم الله الرحمن الرحيم
تلبية الحاج

الأنبيــاء  علــى جميــع  والســام  والصــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب 
الطاهريــن)7)) الطيبــن  وآلــه  محمـــد  ســيما  لا  والمرســلين، 

تلبية الحاج

عيــد الأضحــى يختلــف عــن عيــد الفطــر في أن عيــد الأضحــى هــو 
في الأســاس عيــد الحجــاج. الحجــاج قليــل منهــم، لا كلهــم، مــن قــد لبّوا 
لله وحده، عرفوا الله فلبّوا له، عرفوا الشــرك ومنافذ الشــرك، عرفوا الذين 
يريــدون أن يتُخــذوا أربابا مــن دون الله، شــركاء لله. كثــر مــن النــاس 
يغفلــون عــن هــؤلاء الذيــن يريــدون أن يصــدوا عــن ســبيل الله ويبغونهــا 
عوجــا، الذيــن لا يريــدون أن يكــون الديــن كلــه لله والعبادة كلها لله وأن 
يكــون النــاس عبيــدا لله وحــده فقــط. كثــر مــن الذين يدّعــون التدين لا 
يعرفــون هــذه الحقيقــة، فحينمــا يقولــون » لا شــريك لــك « لا يفهمــون 
مــاذا يعــي لا شــريك لــك، قلــة مــن النــاس مــن يعــرف معــى الشــرك، 
ذلــك الشــرك الــذي يتســرب إلى القلــوب وإلى الأذهــان كتســرّب النملــة 
في ليلــة ظلمــاء علــى مســحٍ أســود)7))، لا يُســمع حسيســها ولا يـُـرى 

 الخطبة الثانية لعيد الأضحى في ذي الحجة 1417ه ((7(

 وســائل الشــيعة )254/16( » عن النبي )ص( أنه قال: إن الشــرك أخفى من دبيب النمل  ((7(

علــى صفــاة ســوداء في ليلــة ظلمــاء... «
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جســمها. هــؤلاء الحجــاج القلــة لبـّـوا لله » لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا 
شــريك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك «، كانــوا واقعــا يعرفــون أن 
الحمــد لله فقــط، ويعرفــون كيــف يمكــن أن يكــون الحمــد لله وحــده مــن 
دون شرك، ألّّا يُُحمد غير الله، ألّّا يُُمدح في هذا الكون غير الله، أبواب 

الأشــياء يعرفونها
وجــدوا في الحــج إبراهيــم )ع( بشــكل طبيعــي، وجــدوا في الحــج 
رســول الله )ص(، وجــدوا خطــوات رســول الله )ص( في مكــة، وجــدوا 
الأنبياء )ع(، فصعدوا وأصبحوا شــفعاء واتخذ الله منهم أئمة للمتقين، 

وبذلــك حصــل العيــد، حصــل العــود إلى الله بســببهم

عيدنا تبع لعيدهم

نحن حينما نعُيّد، نكبر الله إنما نكبِّرِّ بتبع هؤلاء، فهؤلاء يشفعوننا، 
يؤثـّـرون علينــا ونحــن يجــب أن نعرفهــم ونتأثــر بهــم ولا يمكــن أن نعرفهــم 
ونتأثــر بهــم إلا أن نعــرف الحــج حقيقــة، نعــرف الصــاة حقيقــة، نعــرف 
الإمامــة حقيقــة، فالإمامــة هــي الــي توضــح الحــج)7)) والصــاة والصيــام 
والــزكاة، هــي باب هــذه الأشــياء والدليــل عليهــا. يجــب أن ترتبــط قلوبنا 
بالحــج الــذي جســده هــؤلاء، وبذلــك يصبــح العيــد عيــدا لنــا » اللهــم 
للمســلمين عيــدًا « ونحــن  الــذي جعلتــه  اليــوم  هــذا  أســألك بحــق  إني 
مســلمون إن شــاء الله، وبذلــك يصبــح هــذا العيــد عيــدا لنــا كمــا أصبح 

 بين السيد حفظه الله هذه المسألة في كتاب )الحج في مراحله الأربع( عنوان )كلمة لابد منها( ((7(
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عيــدا لهــؤلاء، وكمــا كان عيــدا لرســول الله )ص(، وكمــا كان عيــدا لأمير 
المؤمنــن )ع(، وكمــا هــو عيــدٌ لإمامنــا القائــم المنتظـَـر المنتظِــر عجــل الله 

تعــالى فرجه الشــريف
حاســب نفســك، في روايــة عــن الإمــام موســى بــن جعفــر )ع( 
» ليــس منــا مــن لم يحاســب نفســه في كل يــوم... «)7))، هــل تجــد هــذه 
الرابطــة، هــذه العلاقــة بينــك وبــن الحج المتجســد في هؤلاء؟ هل تشــعر 
ليتــك كنــت مــع هــؤلاء؟ لا مــع الحجــاج  قــرارة نفســك بأنــك يا  في 
كلهــم، مــع هــؤلاء الذيــن أنــت تعرفهــم، لا تعرفهــم بأشــخاصهم وإنمــا 
أنــت تعــرف الحــج الصــالح إجمــالا، تتمــى يا ليتك كنت معهم، يا ليتك 
كنــت إمامًــا للمتقــن، تؤثـّـر، تجاهــد في ســبيل الله تبــارك وتعالى وتعرف 
معــى الجهــاد، تقاتــل في ســبيل المســتضعفين الذيــن يريــدون أن يهتــدوا 
ولكنهم لا يجدون الطريق إلى الهدى، أتحب هذا؟ إن كنت تحب فهذا 
العيــد عيــد لــك، هنيئــا لــك فهــو عيد ســعيد لك، يوم مبــارك لك، وإلا 
فأنــت بحاجــة إلى أن تبــدأ في هــذا اليــوم عمليــة العــود إلى دينــك وإلى 
صلاحــك وإلى ربــك، أنــت تســتطيع أن تعــرف كيــف تعالج مشــكلتك 
نْسَــانُ عَلـَـى نـفَْسِــهِ بَصِــرةٌَ . وَلـَـوْ ألَْقَى مَعَاذِيــرَهُ()8))  أكتفي بهذا  )بـَـلِ الْْإِ

المقــدار، وفقكــم الله تعــالى لــكل خــر

 الكافي )453/2( ((7(

 القيامة )14- 15( ((8(



94

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يََا أيَّـُهَا 
الْكَافـِـرُونَ .لََا  أَعْبـُـدُ مَــا تـعَْبـُـدُونَ . وَلََا أنَـتْـُـمْ عَابـِـدُونَ مَــا أَعْبُدُ . وَلََا أَنََا 
عَابِدٌ مَا عَبَدْتُُمْ . وَلََا أنَـتُْمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ()8)) 
هــذه الحقيقــة تدبرهــا، يجــب أن تجدهــا في نفســك، هذا ليس فقط قول 
رســول الله )ص( وإنمــا هــو قــرآن قــد أنُــزل إلّي وإليــك وإلى كل النــاس 

والحمــد لله رب العالمين

 سورة الكافرون ((8(
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بـسم الله الرحمن الرحيم
ي العيد

ي لبس الجديد �ف
ماذا يع�ن

الأنبيــاء  علــى جميــع  والســام  والصــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب 
والمرســلين وعباد الله المخلصين لا ســيما محمـــد وآله الطيبين الطاهرين، 
وحفّــه  المنتظــر  والعــدل  المؤمــل  القائــم  أمــرك  ولي  علــى  اللهــم  وصــل 
بملائكتــك المقربــن وأيــده بــروح القدس يا رب العالمين. أريد أن أتحدث 

اليــوم قليــا عــن العيــد)8))

لبس الجديد في العيد

في يوم العيد يســتحب أن يلبس الإنســان المســلم أحســن ثيابه أو 
ثيــابا جديــدة إذا تمكــن مــن ذلــك، وأن يســتعمل الطيــب ويتزيــن، مــاذا 
يعــي هــذا التجــدد والتبــدل والتغــر؟ إن الإســام حينمــا يدعــو إلى هذا 
لا يدعو إلى تبديل المظهر ولا يدعو إلى لبس ثياب جديدة فقط وإنما 
يريــد أن يتبــدل المســلمون في هــذا اليــوم ويظُهــروا تبدلهــم بالمظهر، لا أن 
يكتفــوا بالمظهــر فقــط. المظهــر يــدل علــى أنهــم قــد تبدلــوا وتغــروا وأنهــم 
تنظفــوا وأصبحــوا أناســا يختلفــون عمــا كانــوا بالأمس، بيوتهــم اختلفت، 

أولادهــم اختلفوا
إن الإسلام يريد أن يكون هذا المظهر مظهرا يعكس تبدلا حقيقيا 
في النــاس، فالقلــب لابــد أن يصبــح قلبــا جديــدا في شــهر رمضــان وفي 

 الجمعة 1 شوال 1399ه ((8(
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أيام الحــج، وفكــره كذلــك لابــد أن يتبــدل، وأوضاعــه في الواقع لابد أن 
تتبــدل، ثم هــذه الحقيقــة الــي تبدلــت وتجــددت ينبغــي أن تظهــر بمظهــر 
جديد حتى بالملابس والأوضاع الخارجية، هذا الذي يقصده الإسلام. 
مــع الأســف كثــر مــن المســلمين يكتفــون بتبديل المظهــر وبتغيير الظاهر 

فقــط ولا يفكــرون في تبديــل حقيقتهــم وإحياء واقعهم

التبدل الحقيقي

إن هــذا التبــدل موجــود في الكــون فأنــت حينمــا تنظــر مثــا إلى 
الأشــجار في الشــتاء تبــدو ميتــة، في ظاهرهــا لا تجــد أوراقــا خضــراء ولا 
تجــد فيهــا النمــو، فتقــول أن هــذه الشــجرة الآن متجمــدة ولكــن نقطــة 
أن هنالــك وريقــات  تــرى  الربيــع  فيهــا موجــودة، وحينمــا يأتي  الحيــاة 
خضراء تظهر على هذه الشــجرة، ماذا تعكس هذه الأوراق الخضراء؟ 
تعكــس أن هنالــك تبــدلا وتجــددا في المظهــر، هــذا التجــدد المظهــري 
يعكــس تجــددا في حقيقــة موجــودة في هــذه الشــجرة، وأنهــا أصبحــت 
الآن تنمــو، قبــل هــذا كانــت منكمشــة علــى نفســها والآن هــي تريد أن 

تكــر وتتبــدل، وإذا تظهــر أغصــان عليهــا وتكــر وتثمــر وهكــذا
الله تبــارك وتعــالى يبــدل الكــون ويغيره، ولكنه جعل الإنســان مختارا 
وُاْ مَا بِِأنَـفُْسِهِمْ()8))،  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىَّ يـغَُيِّرِّ يغير نفسه بنفسه )إِنَّ اَلله لَا يـغَُيِّرِّ

 )الرعد: 11( ((8(
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نحــن لابــد أن نفكــر أننــا في هــذا العيــد قــد كنــا تبدلنــا مــن قبــل هــذا 
الــذي انقضــى وانصــرم، فهــل تبدلنــا حقيقــة؟ الشــهر 

هنالك كثير من المؤشرات أن العالم الإسلامي أصبح يتبدل ويتغير، 
ويلبــس ثــوبا جديــدا. هــذا الثوب الجديــد يعكس حقيقة جديدة، حياة 
جديدة في كل مكان، ولو أن هذا الثوب الجديد في كثير من الأحيان 
هــو منصبــغ بصبغــة الــدم الحمــراء ولكــن يــدل علــى أن العــالم المســلم في 
تغــر وفي تجــدد، وأصبــح حيـّـا ينمــو بعــد أن كان منكمشــا علــى نفســه 

وكاد أن يمــوت، والله تبــارك وتعــالى لا يــدع العــالم المســلم يموت تماما
ولكننــا هنــا نتحــدث عــن أنفســنا، هل فكرنا في هذه المســألة؟ هل 
نحــن تغــرنا؟ هــل نحــن نمــوْنا في شــهر رمضــان الــذي جعلــه الله تبــارك 
وتعــالى لإحيائنــا وإنمائنــا، وهــو ربيــع لنــا ينمّــي بــه الله تبــارك وتعــالى ربنــا 
الرحمــن الرحيــم أنفســنا؟ هــل أصبحنــا أحيــاء؟ هــل نســتحق أن نبــدل 
مظاهــرنا؟ أم لا، تلــك القيــود مــا زالــت باقيــة كمــا هــي، وتلــك الحقيقــة 
كما كانت، الأوضاع لم تتغير والحقيقة لم تتبدل وإنما تبدل في المظهر، 
أثــواب جديــدة ووضــع جديــد وأطــوار جديدة فقط. إن الله لا يقبل منا 
ذلــك، يجــب أن يكــون تبــدل المظهــر ناتجــا عــن تبــدل في الحقيقــة، كل 

واحــد منــا يجــب أن يفكــر هــذا التفكير
فالعيــد هــو مــن العــود، العــود إلى الله تبــارك وتعــالى، يعــي أننــا كنــا 
قبــل شــهر رمضــان بعيديــن بدرجــة وأخــرى عن الله تبــارك وتعالى، فكل 
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النــاس معرضــون لوســاوس الشــيطان ووســاوس النفــس الأمــارة بالســوء، 
فعــدنا إلى الله، تبنــا إليــه وأصبحنــا عبــادا لــه، تبدلنــا وتغــرنا وأصبحنــا 
أحيــاء بعــد أن كنــا منكمشــن علــى أنفســنا أو ميتــن. فهــو يــوم عيــد 
لأنه يوم عود إلى الله تبارك وتعالى، والعود إلى الله إنما هو بعود القلب 
وبعــود الحقيقــة وبتبــدل الحقيقــة لا بتبدل المظهر فقط، هذا شــيء يجب 

أن نتفكــر فيه
وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وجعل الله هذا العيد عيدا مباركا سعيدا 
ويــوم مغفــرة ورحمــة علينــا وعلى المســلمين أجمــع، وحل الله تعالى في هذا 
اليــوم مشــاكل هــذه الأمــة، وجعلنــا مــن المؤهلــن لأن نجتمــع مــع ولي 
العصــر عجــل الله تعــالى فرجــه الشــريف في يــوم ظهــوره الــذي هــو العيد 

الأكــر، العــود إلى الله في كل العــالم، والحمــد لله رب العالمــن
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بسم الله الرحمن الرحيم
ي يوم الفطر

ن �ف خطبة أم�ي المؤمن�ي

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاته)8))

في عصــر غيبــة الإمــام صــاة العيــد ليســت واجبــة، فــإذا أقُيمــت 
يخطــب الإمــام عــادة خطبتــن بعــد الصــاة، والاســتماع للخطبتــن ليس 
واجبــا، لكنــه جيــد خصوصــا إذا كان الشــخص راغبــا في بدايــة عهــد 
الكريمــة  الآيــة  مــن مصاديــق  فيكــون  بعــد صيــام شــهر كامــل،  جديــد 
ــرْ عِبَــادِ . الّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فـيَـتََّبِعُــونَ أَحْسَــنَهُ أوُْلئَِــكَ الَّذِيــنَ  )فـبََشِّ
هَدَاهُــمُ اللهُ وَأوُْلئَِــكَ هُــمْ أوُْلــُواْ الْْألَْبَــابِ()8)). أنا أود أن يســتمع المؤمنــون 
إلى مــا أقــرؤه في الخطبــة الأولى مــن خطبــة مرويــة عــن أمــر المؤمنــن )ع( 
حتى نتذكره في هذا العيد، وكذلك أود أن تستمعوا إلى ما سأتحدث به 
في الخطبة الثانية باختصار، لكن أود أن يكون اســتماعكم هذا لربكم

خطبة أمير المؤمنين )ع(

خطــب أمــر المؤمنــن )ع( يــوم الفطــر فقــال: » بســم الله الرحمــن 
الرحيم الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 

 الخطبة الأولى لعيد الفطر 1 شوال 1424هـ ((8(

 )الزمر: 17- 18( ((8(
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ثم الذيــن كفــروا بربهــم يعدلــون، )قبــل ذلــك أذكركم بأن هــذه الخطبة لو 
صحّــت فإنــه كان قــد خطــب بهــا أمــر المؤمنــن )ع( لأناس لم يكونــوا 
أمثالنا، كان هؤلاء الناس الذين يســتمعون لأمير المؤمن ين)ع( بشــكل 
عــام يقاتلــون معــه، يقَتلــون ويقُتلــون، ويجاهــدون بأموالهــم وأنفســهم في 
سبيل الله حتى تعلو كلمة الله، فهؤلاء كان ما يقوله أمير المؤمن ين)ع( 
بالنســبة لهــم حياتهــم، هــو كل شــيء بالنســبة لهــم، كانــوا قــد وضعــوا 
أنفســهم مــع هــذا الــكلام، كانــوا يتعاملــون معــه بجــد، فهــل فينــا في هذا 
اليــوم بالــذات مــن يقــوم في قــرارة نفســه ويقــرر أن يتعامــل مــع الحديــث 

الديــي بجــد ابتــداء مــن اليــوم، أرجــو ذلك(
لا نشــرك بالله شــيئا، ولا نتخــذ مــن دونــه وليــا، والحمــد لله الــذي 
لــه مــا في الســماوات ومــا في الأرض ولــه الحمــد في الدنيــا والآخرة وهو 
الحكيــم الخبــر، يعلــم مــا يلــج في الأرض ومــا يخــرج منهــا، ومــا ينزل من 
الســماء ومــا يعــرج فيهــا وهــو الرحيــم الغفــور، كذلك الله لا إلــه إلا هو 
إليــه المصــر، والحمــد لله الــذي يمســك الســماء أن تقــع علــى الأرض 
إلا بإذنــه إن الله بالنــاس لــرؤوف رحيــم، اللهــم ارحمنــا برحمتــك وأعممنا 
بمغفرتــك، إنــك أنــت العلــي الكبــر، )مــن الســهل أن يكــون الإنســان 
يــرام، ويطلــب رحمــة الله ومغفرتــه  مرتاحــا وكل شــيء عنــده علــى مــا 
مكتفيــا ببعــض الأدعيــة، أما هــؤلاء فكانوا يطلبون غفران الله بدمائهم، 

يقاتلــون فيَقتلــون ويقُتلــون، كذلــك كان شــيعة أمــر المؤمنــن )ع((
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والحمــد لله الــذي لا مقنــوط مــن رحمتــه ولا مخلــو مــن نعمتــه، ولا 
مؤيس من روحه ولا مســتنكف عن عبادته، بكلمته قامت الســماوات 
الرواســي، وجــرت  الجبــال  وثبتــت  المهــاد،  الأرض  واســتقرت  الســبع 
علــى  وقامــت  الســحاب،  الســماء  جــو  في  وســار  اللواقــح،  الــرياح 
حدودهــا البحــار وهــو إلــه لهــا وقاهــر، يــذل لــه المتعــززون، ويتضــاءل 
لــه المتكــرون، ويديــن لــه طوعــا وكرهــا العالمــون، نحمده كما حمد نفســه 
وكمــا هــو أهلــه ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه )ونســتغفره كاســتغفار  
)ع(،  المؤمنــن  أمــر  أصحــاب  النــي )ص(، كاســتغفار  أصحــاب 
كاســتغفار أصحــاب الحســن )ع(، نحــن ننــوي أن تكــون نياتنا كنياتهم 
لا أن كل واحــد منــا يعيــش نفســه فقــط، لا يرُجــى منــه خــر لغــره، 
يشــرك في مجالس كثيرة أو يذهب إلى مســجد ويصلي جماعة لســنوات 
لا يرجــو صاحبــه الــذي يقــف معــه في صــف واحــد أي خــر منــه، لا 
يؤمّنه ولا ينصره وقد يخذله، لا أحد يرجو منه شــيئا، إن شــاء الله نحن 

نحــاول أن نعــرف هــذا ونحــاول أن نغــره( 
ونشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، يعلــم مــا تخفــي 
النفــوس، ومــا تجــن البحــار، وما تــواري منه ظلمة ولا تغيــب عنه غائبة، 
وما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمة إلا يعلمها، لا إله إلا 
هــو، ولا رطــب ولا يابــس إلا في كتــاب مبــن، ويعلم مــا يعمل العاملون 
وأي مجــرى يجــرون، وإلى أي منقلــب ينقلبــون، ونســتهدي الله بالهــدى، 
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ونشهد أن محـمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه، وأنه 
قــد بلــغ رســالات ربــه وجاهــد في الله الحائديــن عنــه، العادلــن به، وعبد 

الله حــى أتاه اليقــن صلــى الله علــى محـــمد وآله
أوصيكــم عبــاد الله بتقــوى الله الــذي لا تــرح منه نعمة ولا تنفد منه 
رحمــة ولا تســتغني العبــاد عنــه ولا يجــزي أنعمــه أعمــال العاملــن، الــذي 
رغّــب في التقــوى، وزهّــد في الدنيــا، وحــذر المعاصــي، وتعــزز بالبقــاء، 
وذلــل خلقــه بالمــوت والفنــاء، والموت غاية المخلوقين، وســبيل العالمين، 
ومعقــود بنواصــي الباقــن، لا يعجــزه إباق الهاربــن، وعنــد حلولــه يأســر 
أهــل الهــوى، يهــدم كل لــذة، ويزيل كل نعمــة، ويقطع كل بهجة، والدنيا 
دار كتــب الله لهــا الفنــاء، ولأهلهــا منهــا الجــاء، فأكثرهــم ينــوي بقاءها 
ويعظــم بناءهــا، وهــي حلــوة خضــرة، قــد عجلــت للطالــب والتبســت 

بقلــب الناظــر ويضــي ذو الثــروة الضعيــف، ويحتويهــا الخائــف الوجل
فارتحلــوا منهــا يرحمكــم الله بأحســن مــا بحضرتكــم، ولا تطلبــوا منها 
أكثر من القليل، ولا تسألوا منها فوق الكفاف، وارضوا منها باليسير، 
ولا تمــدن أعينكــم منهــا إلى مــا متــع المترفــون بــه، واســتهينوا بهــا ولا 
توطنوهــا وأضــروا بأنفســكم فيهــا، وإياكــم والنعــم والتلهــي والفاكهات 

فــإن في ذلــك غفلــة واغترار
ألا إن الدنيــا قــد تنكــرت وأدبــرت واحلولــت وأذنــت بــوداع، ألا 
وإن الآخــرة قــد رحلــت فأقبلــت وأشــرفت وأذنــت باطــاع ألا وإن 
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المضمــار اليــوم والســباق غــدا، ألا وإن الســبقة الجنــة والغايــة النار، ألا 
أفــا تائــب مــن خطيئتــه قبــل يــوم منيتــه، ألا عامــل لنفســه قبــل بؤســه 
وفقــره، جعلنــا الله وإياكــم ممــن يخافه ويرجو ثوابــه، ألا إن هذا اليوم يوم 
جعلــه الله لكــم عيــدا، وجعلكــم لــه أهــا فاذكــروا الله يذكركــم، وادعوه 
يســتجب لكــم، وأدوا فطرتكــم، فإنهــا ســنة نبيكــم... «)8))، وصلــى الله 

على محـــمد وآل محمـــد

 من لا يحضره الفقيه )514/1( ((8(








